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دارالشروف. 


دارالشرو هق 


ما أكثر الأخطاء الى تستقر بين الناس لأنها لم تجد من يصححها فور وقوعها ... 

انبا قد تدوم بعد ما تحولت إلى وضع قائم ! وللاوضاع القائمة حقوق مرعية فى كثير من 
الأحوال اد 

لكن لاذا يتأخر تصحيح الخطأ ؛ أو لا تخت كل الاختفاء ؟ 

فى ظنى أن احهل بالحقيقة له دخل كبير فى ضياعها . وأكث الناس بترك الخطأ يسير لأنه 
لایعرف الصواب ! وقد رأيت جمهرة من الناس تواقع الأخطاء ‏ أو الخطايا - وهی 

تا 

وقد يكون الکسل الفکری أو الضعف الخلق وراء شیوع الأخطاء وتناميها . وسر هذا 
الكسل الاستبانة بقيمة الخطأ وأثره القريب والبعيد ! أو إيثار السلامة بترلك الخطأ مر دون 
اشتباك متعب ! أو فقدان الحميّة للصواب والرغبة فى انتصاره وازدهاره ! . 


ان للمبطلين اشواقا إلى نشراهوائهم . والإذاعات العالمية تسارع إلى تلبية رغباتهم بسماع 
كذا وكذا . فهل لدى حى الحق هذه المشاعر الممتدة والرغبات المتحركة فى إذاعة صواب 
مهجور او حق مستوحش ؟ . 

وقد يكون استقرار الأخطاء ناشئا عن ضراوة التحرفین . وتكيمهم للأفواه . أو 
تضييقهم للداثرة الى يمكن أن يعمل ا خير داخلها .. وإنى لأذكر محزونا أن هذه الکلات الى 
أکتبا بت عنوان ١‏ الحق المر» تنشرها محلة 0 المسلمون 0 ولا أقرؤها أنا 8 لأا لا تصل إلى 
الأقطار التى أتنقل بینها !1 . 

وعندما ينطاق الخطأ داخل قذيفة مداها آلف ميل ۰ فلن تجدى فى مقاومته قذيفة مداها 


ألف ذراغ ! . 
۲ 


سيستقبل الخطأ امرژ ساذج ويتأثر به وقد يموت عليه قبل أن أصل إليه أنا بالحقيقة الى 
تاج إلا . 

ویرد هنا السؤال الذى لابد منه : لماذا يكون الصواب رد فعل ؟ اذا لاييدأ عملا انجابيا 
مدفوعا بقواه الذاتية ؟ آهو الكسل کا أومأت انفا ؟ . 

لك أن تقول لا كسا ولا غالا “احرج را وی مسد » لوضف 
الدواء 3 العوج محدت والناصح يقدم لتسوية الصف واستدامة المسيرة عل الصراط المستقم ! ۳ 

إننى آقبل هذا التفسیر بشروط : أن نضع نحن قواعد الصحة التى تحمی من العلل . وأن 
ترسم العام الى تدل الساثر على ادف وتعصمه من الزلل .. 

ولا كنت واحدا من الدعاة المكلفين مبذه الواجبات فإننى أفتش فى نفسی . وف رفاق 
الدرب الطويل الذى يجمعنا ثم أغض الطرف فى استحياء ! ! لماذا ؟ . 

أشعر بأن اللصوص نجحوا وفزوا بمغانمهم لأن رجال الأمن كانوا نائمين... كم خسر 
الحق من قضايا لأن رجال الايان كانوا نائمين ! ! . 

وبعدٌ » هذه طائفة ثانية من الکلات الت سطرتها تعليقا على مايقع بالعالم الاسلامی أو 
مایقع عليه ! رعا فقدت بعض قوتها لانفکا کها عن مناسباتها الى أوحت ما . بيد أن الذى 
آغری الها وتجدیدها تنه اكلام والازمات ال تعرض لأمتنا نی حاضرها وماضیا ! 
فالمناسبات باقية ۱۱ . 

وما یغتی ذلك آبدا عن أن یکون للدعوة الاسلامية جهاز راصد بقظ . یکشف کل 
شمه 5 ويف لكل هجمة 9 ویرسل الرد السریع على کل تساؤل نصا فلا يدع فرصة لتلبیس 
أو فرية ! . 

نم إن العام الإسلامى واسع الرقعة مدید الأطراف ۰ وقد تکاثرت عليه الرزايا والسنون 
العجاف . ولا تزال البدع تغلب السئن . والأوهام تغلب الحقائق . وأنشطة الاستعار الثقاف 
تعمل عملها نحو شخصيته بعد ما اخترقت حدوده من أمد ليس بقريب ! 

فلتكن هذه الكلات الوجيزة إلى جانب الرسائل المسهبة جهدا إلى جانب جهد فى اسداء 


الجرء الأول 


ما نريده .. وما يراد لنا 


آنا وأنت وغیرنا من الناس نشترك فى سباق طويل . سباق قد يستغرق العم ركله . نعرف 
بعده من | حطئ ومن المصيب ؟ من المصلح ومن المفسد ؟ من المتقدم ومن المتأخر ؟ ا 
يتكشف فيه السر الطوی فى قوله تعالى .© ... خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

وبدمبى أن يبذل العاقل قواه كلها للفوز فى هذا السباق . لكن هناك أشياء لايكترث 
ا 3 او عت 6 نطاق ارادته لو اكترث مه تتصل عکان السباق وزمانه وطبائح 
المشتركين فيه وأعدادهم 7 الخ 

مايدخل فى إرادق أحتشد له . وما لا يتعلق بی أتجاوزه !! . 

من أجل ذلك رفضت الاجابة على سؤال وجه إلى خلاصته : لو خيرت قبل انحیء إلى 
الدنيا فى العصر الذى تحختاره لتحيا فيه : فأى عص ركنت تفضل .. ؟ . 

قلت للسائل : ان إيمانى بربى ٠‏ وثقت فى حسن اختياره لی تجعلانى لا أختار الا ما اختاره 
سبحانه وتعالى . فلا أحب أن أتقدم برغبة تخالف ماوقع لى ! أنا راض ببذا العصر الذی شاء 
ری امجادی فيه ! . 

قال : حسبناك ستطلب الوجود ی عصر الصحابة ! قلت : إن الصحابة خيرة القرون 
وهم سافنا الصالح ۱ وج ذلك فان النى عليه الصلاة والسلام ود لویری اخوانه ۱ فلا قال 
له الصحابة : ألسنا اخوانك ؟ قال : أنتم أصحابي ٠‏ وإخخوانى الذين عجیئون بعدی ‏ امنوا 
ی وم رون E‏ 

والذين يؤمنون بالاسلام ونبيه ى هذا العصر العنت ويحافظون على شعائر الدين ضد 


هجوم الإنس وان . هم عند الله مكانة صالحة . 


4 


وقد شاركون بعض الأصحاب ف الفضل .. إن الغربة الى يعانيها محبو الله ورسوله لما 
عند الله ثواس ضخم ! ومن العيث التطلع إلى الوجود ی عصر الصحابة . ولكن الرجولة 
واحزم استغلال الواقع المتاح فى إدراك منزلة حسنة عند الله سبحانه وتعاق 


قال ی 7 هل السافة بعبدة بان مائر يده 5 ومايراد لنا 0 او س قدر انله ورغبات 


قلت : لا أسوق اجابة حددة . وأكتى بناذج ما قصه علينا ی الکتاب العزیز . 

ها كنت اناق سیر ق ای یک ر ی کون ا دن ا 
قافلة قريش مت . وفر ا أبو سفيان ! . 

فال سائل : لادا وفك کان الصحابة پتمنون الاستیلاء علیبا . وهم عن ابه حال 
او ام کی تیه 

قلت : لو وقعت فى ایدم ودار القتال من اجلها لقال المستشرقون : جهاد لطب 
الال . وح الدنبا ! من أجل القافلة خرجوا وق سبيلها ماتوا وی ا رجفو 
والأفا کون حمس عشرة سنة انقضت ف كفاح مرير وتضحية موصولة . قبل معركة بدر ! 


فشاء الله أن الا ضد رغه الأصحاب 35 وأن تخلص القافلة لعبدة الاوثان 


يتجرد الكفاح لنصرة الحق وطلب الآخرة . وفی هذا يقول الله سبحانه وتعالى ۰ واذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين آنبا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن 


نحت الحق بككلاته ويقطع 0 0 
وهكذا أراد الله أن يدور القتال لا تشوبه شائبة . بين توحيد يرجو الله واليوم الاحر . 

ووثنية لا ترجو لته وقارا . ولاتنشد عنده ثوابا . اذا كانت النتيجة ؟ كسب المسلمون المعركة 
بشرف باذخ وسطوة اشرأبت' ها الأعناق فى جزيرة العرب ! ثم ماذا » لعل اصحاب القافلة 
باعوا نفائسها TS‏ و . ثم ماذا أيضا ؟ يحكى أبو نام فى حاسته أن 
امرأة فى مكة سمع صباحها لأن بعيرا ها انطلق فى الصحراء . فقال أحد رجال مكة 
المكظومين : 

آتیکی أن یضل فا بعير 2 وینعها من النوم السهود ؟ 

فلا تبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الحدود ! 


ألا قل ساد بعد هم آناس ولولا يوم يدر 4 سودوا ! 
نعم إن يوم بدر قلب موازين الشرك كلها ؛ وخفض رجالا ورفع آخرين > فهل علي من 
يجهل . حكة الله فى تمكين القافلة من الفرار » وعدم تحقيق رجاء المسلمين فى الاستحواذ 
عليها.. ؟ . 


ومثل اخر نسوقه لما نريده لأنفسنا ومايريده الله لنا . 


دخل يوسف الصديق السجن وهو أبعد الناس عن تم وأحقهم بالتكرم 
والإجلال ؛ وانتظر على مضض أن يخرج من عام السدود والقيود ! وهيمات . ثم عبر الرؤيا 
لصاحبی السجن » وشعر بأن رؤيا أحدهما تدل على أن سيكون نديم الملك » فقال له وهو 
يتلهف على الخروج ‏ اذکرنی عند ربك . كلمة مفعمة بالأمل من متهم برىء ۰ يطلب 
العدالة » وهو أحى الناس بأن تعرف حقيقته وتنشر صفحته .. 

بيد أن النديم المور احتوته أضواء القصور ۰ فسی رفاق السجن . ونسبى الرجل الصالح 
الذى بشره بمستقبله » وذكره بنفسه ۰ فلم يفعل شيئا ما لإنقاذ يوسف # فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين © ! . 

واليوم فى السجن ۰ ذاهب ف الطول مغرق فى الملالة » فكيف ببضع سنین ؟ . 

لكن الأمر بالنسبة إلى يوسف عليه السلام كان له معنى آخر ۰ كانت فترة | لسجن إنضاجا 
وإعدادا لمستقبل لايخطر ببال » كانت تبيئة لأرفع المناصب فى دين الله ودنيا الناس ۰ كانت 
جمعا للنبوة والملك . 

واحتاج الملك وحاشيته إلى يوسف فى أعقاب رؤيا محيرة : ولکن الرجل الذی كان متلهفا 
على الخروج » ينشد له الوسائل الممكنة تريث هذه المرة » وأخذ يشترط قبل أن يتحرك نحو 
الحرية ! ® وقال الملك ائتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة 
اللات قطعن أيديين إن ری بکیدهن علم # . 

بوست عندما طق تلملك بعد تلكث السنین الطوال کان ی حال نفسية ری ! لقد بطل 
سعیه لنفسه ‏ وامتد سکونه لربه . واستکان لقّدره الغالب » واستراح لا بقع له فى الغد 
القريب والبعید . فألهم الله املك الرؤيا العجيية » أليس هوسبحانه الذی يتو الانفس حين 


۱۰ 


موتها والتى لم تمت فى منامها ؟ فلم جرج يوسف من سجنه ی عفو عام . كلا . لد عرف 
الجميع براءته وتقواه ووفاءه وشرفه .. 


وعندما خرج من ضيق السجن كان الطريق مهدا أمامه ليضع قدمه فى أى مكان من 


ذا اس 

أرض الله الواسعة 8# وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض توا منبا حيث بشاء # . 

إن ماصنعه الله ليوسف أفضل كثيرا ما صنعه یوسف لنفسه عندما قال لرفيق 
السجن * اذكرنى عند ربك # المهم هو التبتل إلى الله . والتأميل فيه . والرضا بقضائه . 
وألا تخون الرجل خصائصه الرفيعة فى الساعات الحرجة .. !۱ . 

وما قصصناه آنفا توكيد لحقيقة |عانية تغيب عن بالنا كثيرا . 

إننا نثق فى أحكامنا ومشاعرنا وقد نظا عين اليقين وقد تكون عند البحث عين الخطأ . 
ومن هنا نفهم قوله تعالى لرجال قد يكرهون نساءهم ويرخصون عشرتین وتحططون 
لفارقتین . يقول هم : لاتفعلوا : اتهموا هذه العواطف النافرة 4# وعاشروهن 
بالمعروف . فان كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © . 

من يدرى قد تنجب من هذه الزوحات أذكى الأولاد 5 وأكرمهم معدنا ‏ وأنضرهم 


وعتد هذا الحكم من ميدان الأسرة إلى ساحات الماعة كلها . فالشعوب عادة تألف 
حياة السلام . وتؤثر رغد العيش . وتكره سفك الدم . ومغادرة البيوت والأهل إلى ميادين 
القتال . . لكن ما العمل إذا تعرضت العقيدة للاضطهاد . والمقدسات للإهانة . والكرامات 
للضياع ؟ . 

إنه لا مفر عندئذ من ارب والتعرض لمكارهها . ومهها فدحت النسائر فالنتائج ا حوفة 
أفضل من اللکوص على العقبين ۰ وذلك معنى قوله تعالى : 8 كتب عليكم القتال وهو 
کره لكم . وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لکم والله بعلم 
وانم لا تعلمون © . 

وقد تحولت أم عن أرضها مخافة الموت فهل نجت منه ؟ إنها هربت منه فى ميدان فوجدته 
متظرها و2 ان اخ ولو عدت له و ان الأول لمل ما رمها وا شا فد ان 


۱۱ 


الآخر. وال هذا يشير قوله تعالى : # ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الوت .. ي هل شهوا من الوت با خروج الذليل ؟ كلا « فقال لهم الله : موتوا .. » هم احيا الله 
بقاياهم بعدما تابوا وامنوا وتشجعوا وکافحوا وبذلوا على نحو ماحكى القران الکرم .. 

إن الله لأنه حميد محيد ولأنه کتب على نفسه الرحمة - يصنع لعباده ماهو أفضل 

وثقتی ی فضله تباركت أسماؤه تجعلنى أستكين لأقداره وان غابت عى حکنها .. 

وهناك آمر انعر لابد من معرفته : إن التفاوت بين انخلوقات . وحظوظها من الفضل 
الأعل حزء من النظام الكون السائد ۰ فالناس ليسوا سواء فما ينالون من عطاء الله . بل 
ف يقدرون عليه بملكاتهم المادية والأدبية ! يوجد امرؤ طاقته أن حمل على منكبه ثقلا . 
أو بجر وراءه عربة . ويوجد من يطلق الصواريخ ويغزو الفضاء ! والقران الكريم صر بح 
فى وجود هذا التفاوت . وخضوعه لمشيئة الله وحده « ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عام 3 حتص برحمته من يشاء والله دو الفضل العظم » 7 

الکوا کب ف السماء متفاوتة . يقول علماء الفلك : إن الشمس أكر من القمر نحو 
ی آلف مرة ! والملائكة وهم العباد المكرمون متفاوتون « ... جاعل الملائكة رسلا ول 
اجنحة مثى وثلاث ورباع يزيد ی الخلق مایشاء 1 والأنبياء وهم اشرت الناس ۰ 
وانفسهم معادن متفاوتون « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . مهم من كلم الله . 
ورفع بعضهم درجات .. ۰ . 

والظاهر أن هذا « البعض » الذى سما درجات هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم . فهو فة الخليقة وعلمها المفرد وأشرف من حمل صفة عبد لله !! . 

ومع أن التفاوت بين الكائنات من شئون الألوهية التى تغيب عنا . إلا أننا نحظ 
نوعا من الارتباط بين التغير النفسی الحاسم وبين الفضل الافی المأمول . ولکی يتضح 
مانعنى نسوق الأمثلة الشارحة : 

خاصم الخليل إبراهم أباه وقومه فى الأصنام الى یعبدونها من دون الله . وبدأ 

يل إبراهم 1 

الخصام نظريا فى قيمة هذه الاهة المزعومة . وحاول بالأدلة العقلية واحاورات المتأنية أن 


۱۲ 


يقنعهم بعبادة الله وحده لكنهم 2 على عوجهم .. فكان لزاما على إبراهم أن عضو 

وحده ۳ طريقّه 4 وت تج ل خحاصمته ۹" إلى اعتزال ومقاطعة 5 وأن ستوحش من 

الأقارت والاأصحات اشارا ۳ بالله وحده . 5 يشرع بعدئل 6 بناء E‏ مسلر بعتر 
aE ۳‏ اج 2 ۱ 

بالتوحید . وخطط له على وجه الارض . ونجادل فيه الملوك وغير الملوك ! اذا صنع الله 

له ؟ قال سبحاله  :‏ فلا اعترضم ومايعبدوكد من دون الله وهبنا له اسحاق و يعقوت . 


وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 4 . 


انبا مكافأة سخية لرجل كان أمة . اعتصم بالله وتحمل فى ذاته الكثير.. فجعل الله 
ات رت إسعاعيل - 1 زاد بركته فجعل حفيده من إسحاق نس 
كذلك .. وادَّخر فى عقب اسماعيل النبوة الخانمة للرسل اجمعین . إن برکات الله إذا 
انپمرت ۸ یقفها شیء : قالهم رضي حستة نی دنا والرة . اانا ع عن 
E‏ 

وق قصة أهل الكهن مثل لتنامى رضوان الله إلى حدود بعيدة . 

إن آوللك الفتية أشيهوا إبراهم فى مخاصمة قومهم عبدة الأصنام . وإنك لترى 
نضارة الفكر المؤمن فى مسلكهم العقلى . الاعان لديهم نزعة تقدمية نتم الحقيقة وختقر 
الخرافة ونجرى وراء الدليل وترفض التقليد الأعمى ! وهؤلاء قومنا الڪذوا من دونه 
افة . لولا يأتون عليهم بسلطان 


2 


1 


0 ( 


]۳۶ بدليل واضح على مايزعمون ؟ لكن الباطل لادليل له . ولا سناد 


الکو اف تایه ار فق اضر من افترى على الله 00 1 


وجرت سنة الاعان فى طريقها . ونفر الشاب المؤمن من مشاركة قومهم ی مراسم 
الوثنية . وقرر الاعتزال والقاطعة . فكان افزاء أن خلد الله ذكرهم ف قصص خارق 
ووحى بتلى أبد الدهر « وإذ اعتزلقوهم ومايعبدون الا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم 


ع 
عم 5 5 
ربخم من رحمته ويبيبى لكم سن امرکم مرفعا ٩‏ . 


الغريب أن هؤلاء الشبان بعد رقدتبم المشهورة التى طالت قرونا استيقظوا وهم 
تحملون ذات العاطفة الناقة على الشرك وأهله . الوقنة عصیره الكالح . ونلمس ذلاث 


۱۳ 


فى توصيتهم لرفيقهم الذاهب لشراء بعض الطعام لهم . تلطف حتى لاحس بك احد . 
فان القوم إذا قبضوا علينا افقدونا ديننا . وهنا الطامة ! «إنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملنهم ولن تفلحوا إذن أبدا » . 

يبدو آن التفس البشرية یم تعمیدها علی مامانت علیه . لتبعث به يوس النشور دون 
زيادة ولانقصان . سواء ظلت فى نومتها الأخيرة ثلائة قرون أو ثلائمائة قرن . ان نباية 
مشوارها فى الحياة تحدد درجاتها فى هذا السباق الكبير : 

كم مرحلة قطعتها ؟ . 
وكم مرحلة كان يحب أن تقطعها ؟ . 
ومن الفرق بين الرقين يعرف الناشط والكسول والسابق والمسبوق . 


بيوتنا ‏ وعقولنا - فى خطر! 


العلاقات بين أفراد الأسرة - ۳ اورا وان 2 تكاد تكون حيرا عل ورف 3 أو 
هی عنوان كبير على واقع صغير . فالولاء للأسرة والرغبة فى جوها والتراحم والتناصر بين 
' أعضائها بقايا قديمة توشك على التلاشی ۰ أو هی تلاشت فى زحام احياة المادية المشحونة 
بالأنانية الطافحة والرغبات الخاصة .. 

وكثير من الأمهات والاباء يذهب إلى اللاجی ليقضى أيامه أو أعوامه الأخيرة على 
حين بجرى الأبناء وراء مارمهم فى هذه الدنيا . وليلة يقضيها فى أو فتاة مع من بحب 
أحظى لديه من مواساة أم عجوز أو أب شيخ ... 


وقد بلتم شمل الأسرة فى عيد ميلاد ساعة من الزمن ثم ينطلق كل امرئ إلى غابته 
لايلوى على شىء ۰ إن الدنية الحديثة جففت العواطف الشريفة بقدر ما أهبت العقل . 
وأذكت المشاعر الخاصة .. 


ونحن نعرف أن الأديان كلها أوصت بتكريم الأبوين ۰ وتوثيق الروابط بين 
الزوجين ۰ وتقريب المسافة بين أولى الأرحام مها تباعدت الشقة . وقد جاء ق القران 
الكريم أن ذلك من المواثيق المأخوذة قدعا على بنى إسرائيل ۱۱ . 

وا محنة ال تقلقنا أن تفكك الأسر فى آوربا ينتقل إلينا بسرعة» وأن بر الآباء وصلة 
الأرحام يوشك أن يتحول إلى ذكريات ! وقد صوّر الأستاذ مصطنى أمين هذه احنة 
بقوله « يقشعر جلدى وأنا أقرأ حوادث هذه الأيام ! طالب يضرب: والده ليعطيه تمن 
« الهيروين » . محاسب يطرد والدته من المنزل إرضاء لزوجته . أب يقتل ولده الوحيد 
بسبب شقة ! أب يحرض ابنه على طعن أمه ق شرفها بعد زواج ۲۳ سنة ! أم تنتحر 
أمام أطفاها الثلاثة لأن زوجها - وهو عامل صغیر- رفض شراء تلفاز ها .. ». 


إن هده الملاحظة سبقت إلى نفسبى وآنا أطالع الصحف لاتعرف على أحوال 
امجتمع ! شعرت أن أمتنا تنتقل من سيئ إلى آسواً . وأن التربية الدينية النابعة من 
المدرسة ومن المسجد لا وجود ا ون فراع الأفئدة من العقائد وانفلات الطباع من 
القيود قد بلغا بنا مبلغا يفا .. 

إنه لا حرج على وسائل الإعلام أن تعرض مباراة رياضية فى ساعة ونصف ساعة . 
بلتفٌ الصغار والكبار حول مايتخللها من صياح ومحون . وتتوئر الأعصاب حول 
النتائج . أما قضاء بعض هذا الوقت فى محاضرة محدية فلا ... 
ولو حدث فان المتكلم باسم الدين يملا الآذان بقضية ثانوية أكثر مما جنذمبا بقول 


جادٌ حکے 
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يتحمسون لباطلهم .. ونتراخى فى حقنا ! 


عدثت مع آمریکی أسلر عن موقف بلاده من النزاع بين العرب وا نوش کوبت 
أن دافعى الضرائب هناك يتبرعون بثلاثة مليارات من الدولارات صدقة جار ية كل عام 
لكل نازح إلى فلسطين من الرجال والنساء والأطفال الذين یسهمون فى بناء إسرائيل . 
أى أن لکل فرد ألن دولار کر سئویا .. ! . 

فقال بل مصدقا : نع هذه هی الاعانات الى تدرج ی الوازنة العامة ! وذاك غير 
الاعانات البى تصل إلى 00 ف الخفاء تحت عناوين شت وتبلغ مليارا ونصف .. 

تم أضاف : إن عدد الود ثى بلادنا لا يزيد عن خمسة ملايين . لكنهم قوة 


مرهوبة ی ميدان الإعلام . والتعلم . والاقتصاد . وأماكن أخرى عميقة التأثير ف 


ورعا ا الکونجرس قوانين لمصلحة اسرائيل وحدها xm.‏ أن هذه القوانين ضارة 
بالمصالح الأمريكية وذلك مثل مانشر ف صحفکم اخیرا عن رفع جمیع القيود التجار ية 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

لقد ا مذا القانون نی محلس النوات بأغلية هائلة ۰/۹۸۵۰ آی أن 4۱5 اتا 
صوّتوا معه على حين عارضه ستة نواب فقط . وقد حدث ذلك فى الوقت الذی كانت 
جمیع الرا كز السئولة فى الادارة الفيدرالية تؤكد أن القانون بضر النتج الأمريكى . 

إن اسرائیل هی الربيب المدلل الذی نتعب من أجله وتسر من أجله ونعن راضون! . 

قلت : أصارحك با وراء هذا الوقف النابى ؟ انه نتاج التلاقح بين الفکر البودی 
الکاره للعرت والمسلمين 8 وا a‏ لنفسية الصايبية المنطوية عن الشعور نفسه ! حى انف 
آتساعل فى حيرة : هل استغل الود التصاری لضربنا ؟ آم أن التصاری هم الذین 


ستعلون البود لإذلالنا واستياحة حقوقنا 1 


۱۷ 


وسواء كان هذا الأمر أو ذاك فالنتيجة واحدة » سلسلة من الآلام والهزائم تتلاحق 
مدنيا وعسكريا ليطيح فيا مستقبل الإسلام وأبنائه . 

والمأساة لاتکن فى هذا التجمّع الحقود ۰ فالقوم منطقيون مع مبادئهم وتاريخهم | 
إننى قرأت آنباء المظاهرات الصاخبة التى قام بها اليبود التدینون لمنع العروض المسرحية 
يوم السبت ! فأدركت أن القوم متشبثون بشعائرهم » يرفضون التفريط فى ذرة منها .. 

أما العرب - وهنا الأساة - فشعورهم الاسلامی فاتر وعملهم لدينهم واهن › 
وانيّاؤهم احهادی له مضطرب أو منكور ۰ بل ان العلانية لاتزال شعارهم الغالب ! 

قلت لیس لدی الا أن أتلو قوله تعالى : « ولو رحمناهم وکشفنا مایم من ضر لَلَجُوا 
فى طغيانیم یعمهون . ولقد آخذناهم بالعذاب فا استکانوا لریپم وما یتضرعون » . 


هل یتحمسون لباطلهم ونتراخی فى حقنا ؟ ما نثوب إلى رشدنا ؟ . 


هزل فاضح ! 


ليس الدين طلاء خادعا فوق كيان دمم ! انه علاقة باه أساسها التقوى . والتقوى 
مسکنپا قلب حساس صاح يتحرك عشاعر الخوف والرجاء : ويتحرى مرضاة الله . 
وطالب ماعنده ! . 

ومذ بعث الله أنبياءه ۰ وكلفهم داية خلقه تقررت هذه الحقيقة حتى يعلم البشر أن 
الدين جهاد نحو الكال . وكفاح لوساوس الام قال تا ١:‏ ولقد وضتا الذين. أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله . وان تكفروا فان لله ماى السموات وما ی 


الأرض وكان الله غنيا حميدا » . 


جاشت هذه المعانى ی نفسبى عندما جاءلی فتى یسأللی على استحياء وبقلق : هل 
صحيح أنك تنكر السنة ؟ ففزعت لسؤاله وقلت على عجل : كيف أنكر السنة ؟ إن كتابا 
واحدا من مؤلفاق ضم أكثر من ألف حديث فأنى تتجه لى هذه التهمة ؟ قال : معنا 
من أحد العلماء أنك أنكرت سنة السواك ! . 

قلت : عجيب ! لقد شرحت فى نظافة الفم وأنا أتحدث عن خلق السلم قيمة 
السواك فى تذويب الفضلات وتقوية الأسنان واللثة .. يابنئ إن الذى اتهمتى كاذب إن 
صح نقلك عنه ! فأكد لى أنه يعى مايقول ... 

ثم تذكرت بغتة أننى نقدت شابا دخل مكتبة عامة فى مدينة كبرى بالولايات 
المتحدة . وكان فى زحام الداخلين للمطالعة يضع فى شه سواكا . يديره بمنة ويسرة ٠‏ 
ويدلك به جوانب أسنانه بقوة . والنظارة ترمقة باستنكار . أو ترمق الدين الذى ينتمى 
اليه والبلد الذی جاء منه باشمئزاز .. 

الواقع أن المنظر غاظى ! وتعريض الإسلام للقيل والقال هذه الصورة لامعبى له . 


۱۹ 


ماذا على الشاب لو استاك فى بیته واطمأن إلى نظافة قه قبل أن نخرح من بيته ؟ إن نبينا 
SS‏ 
السواك لانتناول ذه الفوضى . ولات تعنى أن نقتحم انحامع واحالس وحن نبتلع ريقنا أو 
نقذفه على هذا النحو .. 

داك ما كتبته عا لى ما أذكر لحن رجلا مود از ر ر يقذفى بكراهية السنة 
النبوية . وأن بجعل قذفه ق حديث عام . 

إن سنة محمد صا لى الله عليه وسلم تراث من الحكمة والنور والسمو لا يعرفه إلا من 
ترش لذلك بالادب والخشة والانصاف . «وما يلقاها الا الذين صيروا وما بلقاها الا 

5 9 8 3 ف ۶ رن 0 م ع 
ذو حظ عظے » . 

إنه من افزل الفاضح الواضح أن تكون شارة السنة ثوبا أبيض على قلب أسود أو 
MAE‏ و الدين موضوع قبل أن يكون شكلا. وجوهر 


۱ 


قبل أن يكون مظهرا . وحكة فى الرأس قبل أن تکون شعرا يطول أو بقصر . . !۱ 


إلى الذين يتبموننا بالرجعية ! 


فى حوار مع كاتب علای أكدت ما ذهب إليه احققون أن حركة الإصلاح الديى 
ا ارت بتعالم الاسلام وامتداد سلطانه ! قلت : إن ترم الرهبانية . وإباحة 
الزواح لأهل النسك والعبادة جاء من عندنا . وإن مقاومة الاحتكار البابوى لتفسير 
الالجيل جاء من عندنا ! . 


بل إن اعتار ار لا حقيقة جاء من سطوة ل لتنزيه الإسلامى . واستبعاد 

حاول الله ه ی مخلوقاته .. 
لى الکاتب : وما حكاية القربان هذه ؟ قلت : یقص الانجيل أن عيسى قبل أن 

تمتقد لل ا نا ول له كوا ی دغ فک او یه 
2 5 و 58 م مت میم 4 E‏ 1 ټپ 
من الخز وقال : كلوا هذا جسدى . وشرت جرعة من اخمر وقال : اشربوا هذا 
موی 

فنشأت من هذه الکلات عقيدة نصرانية تقول : إن اتيز واخمر بتحولان إلى جسد 
الرب حقيقة لا ازا ! ولا كان القسس خلفاء للمسيح فإنهم فى شو الأحفال الدينية 


ی 
عضرون انق واشمر ویتلون E‏ السیح ی العشاء الربانی . فیتحولان ای جسد 


السیح 5 وه الا کل والشرت سری - الالهى : E‏ وا سو ۶ الت ۳ 
أشخاص الا كاين ! 
al 5-585‏ : 1 8 0 5 2 2 58 06 ا ۰ 5 
وتصع الكنائس هدا الزیج من از والخمرق حق بين . وترفعه فوى المذبح و نفع 
السجود له باعتباره الاله نفسه ! . 
كانت تلك عقيدة المسيحيين أجمعين . وكانت الكنائس المحتلفة متفقة علا حد 
I 2 9 5‏ ۱ ا AS‏ 1 
حاء عهد الااصلاح الذیی وتاثر لوثر وغيره بالقالات الإسلامية فهرر الروتستانت ان 


۲١ 


القربان محاز لا حقيقة ورمز فقط وليس بابا للحلول ... 

وقد انفرد البروتستانت ذا الفهم التأثر بالامتداد الإسلامى وبق الکائوليك 
والأرثوذكس على العقيدة الأول ... 

ونحن المسلمين ننكر بشدة أن عیسسی عليه السلام شرب قليلا أو كثيرا من الخمر . 
وندرلك آن تقر پستورد من الافران . وأن ادير تشتری من اانات . ون تحوغی إلى جسد 

ومن الغریب أن خلافا حادا نشأ ف القرن الماضى بين حلسی اللوردات والعموم فى 
انجلترا : هل القربان المذكور حقيقة أو محاز؟ انتبى آخر الأمر بغلبة التفسير 
الروستا نب 

وحن مهدی هذه القصص كلها إلى بعص الصحافيين العرت الذين لاهم شم ی 
كتاباتهم الا لز الاسلام ووصفه بالرجعية ! وافة هژلاء القوم التصور العلمی . والجهل 


وعلینا استنقاذ الاجیال الحديدة من برائن هوّلاء الأغرار . 


۳۲ 


العلمانیون والإسلام 


كتب الدكتور « لويس عوض » يصف العلانية بأنها الحرية العقلية » واستقلال 
الشخصية › واحترام حقوق الانسان » والشعب © والقشى مع منطق الحضارة ... الخ . 

قلت على عجل : إذا كانت هذه هى العلانية فكلنا علانيون ! وتذكرت فی خداع 
العناوين قول القائل : 

إن كان رفضا حب ال محمد ! فليشهد الثقلان أنى رافضی .. ! 

إن الدكتور لويس من قادة الفكر الغربى الهاجم على أمتنا بضراوة ۰ وهو فكر 
يتجاوز تراثنا كله ويبيل عليه التراب ويحل محله فكرا آخر يعادى عقائدنا وشرائعنا 
وتقاليدنا وأهدافنا خصوصا ماعت منها إلى الإسلام ... 

وقد أصدر الدكتور أحكاما غريبة تتسق مع هذا الفكر الغازى الحقود . فالعام 
« يعقوب حنا » عنده زعم قومی محترم . وهو رجل خان مصر وانضم إلى فرنسا فى حملتها 
اله وال فقو مایت اتکی ى الوفك انز اتتحموار فد اهر 
وربطوا خيلهم باعمدته ! . 

هذا الخائن الخسيس زعم کبیر : آما الثاثر العقلای الذی لم ينقطع له صراخ طول 
حياته لتأليب المسلمين على الاستعار » فهو جاسوس جدير بالنبذ والاهمال .. 

إن العلانية -کا ترى ‏ كره أعمى للاسلام ورال :فحت اع ان ونون 
قضاياه ويظاهرون خصومه .. 

وتوفيق الحكم علانى عظم لماذا ؟ لأنه فى العهد الناصرى أدركته غيبوبة عميقة فلم 
يقل كلمة ی مأتم الحرية والشرف ومذابح الإيمان والكرامات الى روعت مصر كلها 


۳۳ 


نت 


ومرغت الوادی المرهق فى العدات امون . فلا صحا من اغماءته وکتب عودة الوعی 


کتبه بعد ماوثق حباله بتل أبيب وساثر العواصم التى تقول : خلقت إسرائيل لتب .. ! 


اما السجد الأقصى الأسير فستقبله لايعنى العلانية فى قليل ولا کثر ! . 


إن العلانيين متخصصون فى ضرب الاسلام وحده. وقضايا أمته المهيضة 
الح 


ومن أغرب ماقرأت محاولة الحاق العقاد بركب العلانية ! والعقاد مؤلف العبقريات 


التى أضاءت التاريخ الاسلامی وجلت الآفاق التى يتألق فيها رجاله . وهو الذى ألف 
للمؤمر الاسلامی « حقائق الاسلام وأباطيل حصومه » وداس أفكار الملاحدة الحمر وغير 
اخمر بفيضه الفكرى الدافق . إنه الرجل الذى لم ينحن يوما لصاحب سلطة على حين 
رأينا العلانین يكثرون عند الطمع ویقلون عند الفزع وتسمع لأقلامهم زحاما منكرا كلا 
أراد الاستعار الثقای زحرحة أمتنا عن معالمها . وشدّها بعيدا عن محاور الوحى وتکالیت 
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الاسلام ! . 


۳ 


حاربون التدين i‏ التطرف 


قعهاء الا سلام ودعاته عاصمون التطرف ال ى ويعترضود تیار ره 86 ۱ لک 
۹ فا أن هناك فريمًا من الساسة الخبثاء . ومعاسرة الاستعار ا ف بعلنون اغا 


شا 


الدين نفسه نحت عنوان محاربة التطرف الدیی 

لے ی المراة تطرفا . ولیس التحاء الرجل تطرفا . ولیس اعتبار العربية هى 
اللغة الأولى للأمة تطرفا . وليس رفض القوانين الأجنبية تطرفا . وليس إيثار التقاليد 
الاسلامية تطرفا . ان هذا كله دين والتشبث به فريضة والدفاع عنه حق على کل مسام . 


وفع ادق تقاط سالک 5 دن تسا ون هد ها ابا أو انآ 


E 


3 


حوله . أو تحاولون اتيام أصحابه ! 0 أن عملهم نوع من الفراغ الدیتی . والفرا 
الدب ی أخطر من التطرف الديى .. 


إن الفراغ الدیتی ف عصرنا هذا كفر بالله والمرسلين . وانسياق مع شهوات البشرية 
الجاحة . آما التطرف فسوء فقه وقصر نظر . أو جهل بالدين وأهدافه وأصوله . وحن 
ان" الامرین مي کلا الفریقین . فالفارغون من الاعان تریوا عل موائد الاستعار 
العللی . وحكوا على الأمور كلها عنطقه . وهم یرتقبون تصرّفا أحمق من بعض الومنین 
لیجتاحوا حقيقة الإيان كلها . والشعار الذى يرفعونه هو محاربة التطرف . والفاية الى 
ينشدونها محو الاسلام ذاته .. !! . 


1 


ومع کرهی لأعداء الاسلام وخبرق ۳ 3 أعلن أن المتطرفين الله 
يعطونيم فرصا شتی للنيل منه وإلحاق افزائم به فى شي اليادين .. لقيى يوما أحد 
الشیات ونظر إلى عقت ظاهر وقال 1 7 را صورتك بعض كتبك 1 قلت وی 
كذلك رايا . وضعها الناشر على غير مشورة منى . ولو سألیی الرأى ماوافقته ! فلا رأيتها 


Yo 


كرت ول كه لاشیء هنالك ! قال : الس التضوير حراما ‏ قلت ببرود : 
لا ! قال : لقد مزقت الکتاب . وتواصینا بالتتفیر منه ومنك ! قلت : قرت بكم عیون 
اعداء الاسلام . مایطلبون غير هذا ... 

وجاعی یوم صدیق . وأخبرنى أنه استأجر خادمة نصرانية لبيته وآنبا اشترطت قبل 
تسلم العمل أن تغیب ساعات يومى السبت والأحد للذهاب إلى الكنيسة ! ! واستمعت 
إليه وسرح فى الفكر بعيدا . فلا رای شاردا قال لى : فم تفكر؟ قلت وأنا أعود إلى 
قضيته من حق فتاتك أن تذهب إلى معبدها غير أنى اسى لیاهیر النساء عندنا . فقد 
انقطعت امن بالمساجد . ماتحرص سيدة ولا خادمة على الذهاب إلى المسجد . لأن 
المتطرفين صیُوا فى آذانهی أن الذهاب إلى المسجد محظور ... 


۳۹ 


تواطو عل اميم كربت 


شعرت ‏ وأنا أرمق القوانين الى وضعها الناس لأنفسهم ‏ أن هناك تواطؤا عللى 
تيسير الحريمة . وعطفا على مسالك المحرمين وتباطؤًا متعمدا على محاسبتهم وأخذهم نما 
جنت ایدم كان ارم مها فدح عدوانه إنسان جدير بالعطف . حری بالنجاة والعفو ! . 

وگ كثير من دول الغرب الى نعجب ما يغتصب وحش فتاة أو أكث ! ثم بقتل 
فريسته ! ثم يقاد بعد محاكمة غريبة إلى السجن لیقضی بقية حياته فى ضيافة الدولة . 


وق مشاهدة التلفاز ! . 


إن عقوبة الموت ألغيت فى أغلب هذه الدول . وأعداد من امحرمين يسلبون غيرهم 
الحياة والعرض . ويقترفون مناكر غليظة تجعل القضاء عليهم عدلا . واخللاص منبم 
رحمة بالناس . که ذلك فضمير القانون الوضعی مستر وجوبا. أو لاوجود له ! وقد 
يحكم هذا القانون بالسجن و مائة عام على رجل ارتكب جملة جرا . وهو حكم 
اقرا الك مساك اتف با 


وهناك اثام رفض القانون ابتداء تجريعها . فشرب الخمر ليس جرية . وتراضى انين 
على فاحشة ليس جرعة ۰ وقد ينظر القضاء الوضعی إلى ملابسات تحيط باحدی الحرائم 
م يقرر إلغاء العقوبة أو تخميفها .. واعتقد أن حاضر العالم ومستقبله محفوفان بالأخطار 
مایق هذا البلاء ! . 

منذ أيام قرأت أن عصابة من الأشرار احتطفت امرأة من رجلها . واغتصیتها . 
وقبضت الشرطة على بعضهم وفر آخرون ! إن هذه القضية سوف تبق أمام القضاء بضع 
سنين ۰ ولا آدری مامصیر التیمین ؟ رعا قيض الله لحا رجلا مسا فحکم بقتل الحرم . 
وسیکون التنفيذ سرا بعد أن يسى الناس القصة ! . 


۳۷ 


ادا لایکون القضاء مستعحاا و ینف حکم الوت ۳ مدال مشحول بالخلق 0 


۱ 5 


تؤخذ العبرة من العقاب الرصد ؟ أليس یقول الله : « لا تاذ کم میا رأفة فى دين الله 


ان کب تومنول بالله واليوم الآخر ولشهد عذاسا طائقة من المؤمنين 5 


الحق أن واضعی القانون الارضی بنظرون الى آنفسهم وأهلیپم عندما یشرعون . 
يصع المرء مہم نفسه آو ولده موضع ارم 5 5 يصدر الحكم أك ينقذه من عواقت 
سقوطه .. يقول : اطا يستدرك . والخطيئة تغتفر . أما الضحايا فدماؤهم وأعراضهم 


ر ر 


هدر زی به افدر ی 


الول للدنیا کلها من هذه الفلسفة اراب فهی لیست الا عودة إن الداعية, 


۳۸ 


مغالطات الفاتيكان 


ف الوثيقة الأخيرة التى أصدرها الفاتيكان لتيرئة الود من دم السبعم لوحظت عدة 
2 - 7 , 2 ۱ ب 
أمور. أوها : زعم الفاتيكان أن البيود لم يحاربوا المسبح . ولم يبسطوا إليه أيديهم بالأذى ! . 


وهذا زعم اود ل 

وهذا زعم يناقض لواقع التار ری 0 يناقض نصوص الأناجيل الكنسة المتداولة 
بين آیدی القوم . 3 تقرر أن الیپود هم الذين سعوا إلى الحكام اثرومان وحملوهم على 
صلب المسيح . وإهدار دمه !! . 


والأمر الثانى : زعم الفاتيكان أن أرض فلسطين هی أرض اليبود القدماء . أجداد 


المود المعاصر ين ! وهذا كذت. . فاقامة الود 1 ی فلسطين كانت طا رئة. وقد دخلوها 
غزاة مقاتلين سکانبا العرب الذين عاشوا ها أعصارا أضعاف ماعاش ما الود ! فكيف 


3 


يقال للطارئ انه أصیل وصاحب حق أكثر من صاحب الأرض الأول ؟ . 

وثالثة الاثای فى وثيقة الفاتيكان الزعم بأن وجود إسرائيل فى هذا العصر الأسود هو 
إرادة الله . أى رضاه بقیام دولة للهود تعذت العرت 8 وخرجهم من بيوتهم ال 
العراء . وتعزض رجاهم ونساءهم وأطفالهم للمهانة والاذلال حي الابادة . 

هذه إرادة الله الى لا تقاوم کا يرى الفاتيكان . 

إننا ڪن المسلمين نتلو ی كتاينا « وما الله يريد ظلا ا 0 امأ آیاء الکنسة 
الكائوليكية فيرون أن إقامة إسرائيل واستبقاءها هما إرادة الله الى تعر عن رضاه 
ومباركته . 


عن كوا ماخلقوا إلا ليكونوا للپود خدما . وأنهم ليست شم حقوق مادية أو أدبية 
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إن الفاتيكان بعلم مسار الفكر اليبودى ونظرته إلى الأم كلها على آنبا مخلوقة من طبن 


بل هم والبهاتم سواء 


کا يعلم الفاتیکان ما جاء ۳ التلمود أن الود ات إلى الله من الملائكة ونیم من 
لارتفعت الركة عن الأرض واحتجیت الشمس وانقطع المطر .. 

ويعلم الفاتيكان كذلك ماجاء فى مواريث اليهود الفكرية : أن من يحاكم وديا 

أ 

بجريمة سرقة أو غش أو خداع أو زنا ضد شخص غير يبودى فقد اعتدى على حق من 
حقوق الود .. 

يعلم الفاتيكان هذا . وأكثر منه عن إسرائيل ! ومع ذلك فقيامها يمثل إرادة الله ! ! 
لماذا ؟ لأنها تحارب العرب والاسلام ! أى أنبا تقف معه فى جية واحدة بإزاء خصم 
حب اخلاص مله . . 
البوار ! ! . 


الأقباط ف مصر 


قرأت ما نشره الحهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن أعداد السكان فى مصر حسب 
انتماءاتهم الدينية وذلك حتى أوائل سنة 1485 للمیلاد » جاء فى هذه النشرة أن عدد 
النصاری ۲,۸۲۹,۳۹۹ وأن نسبتهم إلى جملة السكان 9,۸۷ ... 


وکانت معلوماق السابقة تقترب من هذه الحقيقة . ولذلك لم آشعر بشىء من 
الدهشة » غير أن أحد الناس سألنى : ماتعليقك على هذا الاحصاء ؟ قلت : لاشىء 
عندى ! إن الأقباط الذين يقاربون ثلاثة ملايين لهم حقوق أمثاهم من المسلمين 
لاينقصون ذرق وعلييم واجبات ثلاثة ملابين مسلم لايزادون شيئا » وقاعدة الاسلام 
من قديم أنهم جزء من الأمة لهم مالنا وعليهم ماعلينا ... 

انان لاع ها واه اسن إلى أن هه SO‏ تسه اناري 
أكبر ۱۱ قلت : إن هذه النسبة معروفة منذ كان الإنجليز يحتلون مصر ويشرفون على 
مايقع فما من إحصاءات عامة ۰ ومن الحاقة تصور أن الانكليز کانوا محابون المسلمين 
بتقليل النصارى ! إن الماراة ی هذه القررات لون من العبث .. 

قال : لكن بعض الاذاعات تضاعف أعداد المسيحيين فى مصر وغير مصر مثنی 
وثلاث ورباع » بل قال أحد المذيعين : إن النصارى فى مصر نحو ثلث السكان ۱۱ 
قلت : إنه لم يزعم ذلك ى مصر وحدها ! بل قال ماقال عن مصر والسودان والشام 
وغبرها . 

وغرض الاستعار العالمى واضح من تردید هذه الا کاذیب » انه يريد إشعار غير 
الان ان هم حقوقا مغتصبة ! وأن علیهم مقاومة هذا الاغتصاب ۰ والناداة باسترداد 
ما أحذ منهم . ورفض المظالم التى توقعها الكثرة الإسلامية بهم .. الخ . 


۳۱ 


وق أيام الاحتلال الأجنی للشرق الاسلامى كان المثقفون السلمون مطاردين گ 
الأجهزة الإدارية . بل إن دخولهم كان ممنوعا فى بعض المؤسسات الاقتصادية 
والاجواعية . 


فلا تحررت البلاد . وأخذ الیزان عيل إلى الاعتدال بقى الدس الاستعاری يريد 
استبقاء المسلمين غرباء فى بلادهم .. 

ويعتير لبنان تموذجا حسما هذا العوج فالموارنة فيه طائفة أقل من غيرها . لكن 
الاستعار شاء أن جعل زمام الحكم فى يدها . وأن تجعل الرياسة العليا ها . فلا أحس 
الأخروق" ل وتطلعوا ال العدل رفضت الصليية النزول عا اکسبت . واثرت 
خوض حرب مضت علها إلى الآن سنوات طوال .. 
أن منطق اشع ريك ان كيت ی ولق عن اقا ادن والمرى + 
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انه لايتصور ان جمعه مع المسلمين قسمة عادلة ! . 


ان أقليات كثيرة تريد أن تدوس الأكثرية لا لشىء إلا لأنها أكثرية مسلمة .. 


۳۲ 


نطالب نصارى الشرق 


أطلب من تصاری الشرق - وهم يعيشوك نین ظهرای که مجلم ے آن تحترموا 
معانى الاخاء والوفاء والحبة والعدالة التى نجب أن تفيض ولا تغيض . وهم على السلمیر 
RS‏ 

إن الأمة الاسلامية تواجه أياما عجافا . وهزائم سياسية وثقافية كبيرة . ولا عجب 
۳ ذلك فتار بخ الم كلها ن ملد وجرر ۰ وقد لسو المسلمون إلى ر وأنفسهم 


و بتعرضون تلا لعقابه 5 و ستان الله احدا من ستته الصارمه . 


۳7 


بيد آننا اذا کبونا مبضنا . واذا تسینا ذکرنا . وسرعان مانعود إلى الصراط المستقم 
2 2 0 5 1 ع ۳ 
الذى انحرفنا عنه . وسرعان مايعود الينا بر الله بنا ونصره نا . فنحن الأمة الى توحده 
و عحده وتقدره حق قدره. ومن عبش الفجر . إلى حمرة الشفق . ال أوائل اللیل . 


تنبعث صيحات المؤذنين من مئات الألوف من المساجد « الله أكير الله أكبر. أشهد أن 
لا إله الا الله .. الخ 2 . 

ونريد أن نصارح الطوائف. التى عاشت دهرا بيننا فنست وربت على حين فنيت 
طوائف فى مثل ظروفها . نريد أن نصارحها بانه لا يجوز استغلال متاعبنا للنيل منا 
وتحاولة الاشراف علينا !. لأن الاستعار الأجنى غلبنا ورجح كفتها علينا .. ! !. 

اک لشان عرق بق عع جك ار E‏ نان الا أن سود روما ترس 
صبغتها وشعائرها وتميت شرائع الاسلام وصبعته . 

وقد آلفت طوائف دينية أخرى أن تزعم عددها أضعاف الحةيفة الثابتة فالذين 
عددهم ثلاثة ملابين أو أقل يصيحون بانهم ثلاثة عشر مليونا ليكتسبوا حقوقا مادية 


وأدبية ليست لهم على حساب الكثرة المسحوقة ! !. 


۳۳ 


وهناك مقالات وقحة تطالب المسلمين أن ينسوا دينهم تارة فى ميدان العقيدة » وتارة ى 
ميدان التشريع » وتارة فى ميدان الانتماء والولاء > حتى لأصبحت القومية الافريقية أولى 
بالتقد م من الاخوة الإسلامية 0 

فللقومية الافريقية تاريخ أنضر وأزهر فى محال الحضارة والارتقاء !! . 

إن الاسلام سوف يتجاوز الكبوة التى عرضت له ۰ فليقصر الذين ينالون منه 
ويظاهرون عليه وإلا فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 


۳ 


محاذير الزواج من الكتابيات 


بلغت سطوة الحكم العمانى حدًا بعيدا فى أقطار شى من العام الإسلامى . ومكن 
فرنسيين . وذاك سنة ۱۹۷۸ ۰ وقد أخذ العدد يزيد كل عام حتّى وصل ۱۳۰۰ سنة 
۰ ثم هبط إلى ۱۰۰۲ سنة ۱۹۸۱ . 

ولا ندرى كم عددهن فى هذه السنة ! فنحن المسلمين لا نضيط أحوالنا باحصاء : 
إذ أن أمرنا فرط » وشعوننا فوضى . 

وتقول صحيفة الشعب الحزائرية « نی آغلب الحالات ۸ يغير الزوج دينه ! م تناشد 
علماء الدين فى المغرب العرنی الكبير أن يتدخلوا لوقف تزايد زواج السلات بالمسيحيين . 
فقو > كان اندرا جذا أن بقع هذا أيام الاستعار ! ! ۰ . 

وأقول : إن خسائرنا من الاستعار الثقانى أضعاف خسائرنا من الاستعار العسكرى . 
والمؤسف أن الانحدار مطرد ثم إن ماوقع لا سیی, زواجا ! . إنه سفاح ولیس 
بنکاح .. !!. 

قال رجل کان يقرا معی الصحيفة اخذرة : لاتنس آن هناك احصاء آخر يفوك : 
انه فى سنة ۱۹۷۸ تم الزواج بين ۲۸۵ فرنسية ومثلهن من السلمین ۰ وبلغ السلمود 
الذين تزوجوا فرنسیات سنة ۱۹۸۱ م 9۰۰۰ أى تضاعف العدد تقریبا . ولا ندری ما م 
الآن .. 

قلت : إن كفة الخسائر مع ذلك لاتزال راجحة . فان هذا النوع من الزواج یقع ف 


وقد راقبت الأسر الى تكونت على هذا النحو فوجدت الأولاد يشبّون على غير 
الإسلام . وشكا إلى رجال أصابتهم هذه انحنة أنهم !| عادوا ال آوطانيم ابت نسوتیم 


العودة معهم وبقين ی فرنسا ! وفقد الرجل زوجته وأولاده جميعا .. 
ا نراجع قضية الزواج بالكتابيات . هل هن كتابيات حقا ؟ واذا 
کن كما يزعمن فهل هن محصنات حقا ؟ هل البيئات التى تجعل الاتصال الحنسى حقا 
مقررا للجسد لا دحل للدين ولا للخلق فيه يمكن أن يوثق ا . وتفتار الزوجة من 
فتياتها ؟ . 
إن الزواج عندنا ره قضاء وطر . وادراك شهوة حيوانية !1 إنه امتداد لامة ذات 
اه وه لجال تق الصلاة وتؤنى الزكاة وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر. 


فهل نعی ذلك أم نفقد شخ شخصیتنا ونتبع شهواتنا ؟ . 
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۳۹ 


لو آنبم حاربوا الباذل والفاسد ! 


لو أن عشر ماتبذله الصليبية العالية فى حرب الإسلام بذل فى محاربة الزنا والربا 
لارتفع مستوى الحضارة الحديثة واعتدل ميزانها وكان للأجيال الحديدة خلق أزكى وكان 
للتقاليد الى تسود الأرض منهج أرق .. 

لكن علماء أهل الكتاب احدئین صورة طبق الأصل لاباثیم الأقدمين یسلقون 
الاسلام بلسان حاد . ویدعون شعوم تقترف النا کر « لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
قوضم الام وأكلهم السحت !۲ ! لبئس ما کانوا بصنعوت.؛ . 

اقرا معى هذه القصة منقولة عن علة فرنسية .. كان عمر «ساندرین» اثنتا عشرة 
سنة > ولا كانت طالبة حتهدة شديدة الثقة بنفسها فقد حظیت عحبة آسرتها التى كانت 
تستقبل «لویس » صدیق الفتاة على الرحب والسعه !. بلغت «ساندرین» سن 
المراهقة ۰ وحاضت تجربتها الحنسية الأولى فى الثالثة عشر من عمرها . وکانت فا الحرية 
المطلقة ۳ اخروح وق معاشرة من يكيرونها 3 وقد تعرفت على صد مها J‏ لويس / ۳ 
هذا الحوء وت علاقتب) بسرعة ! وق عطلة الصيف حصات « ساندرين ١‏ على إذن 
من أولياثها بالذهات مع 2 لويس 1 إلى جرر الکناری 4 ومع عودتها كانت الفتاة 
حاملا .. 

قالت الحلة : لقد تعمدت ذلك بدافع رغبة صبيانية لا غير ! وق ذلك تقول : لقد 
كان حی الأول وکنت ارت منه طفلا ! أما « لويس » فقد كان موقفه شديد البرود . 
وکان تعلیقه منحصرا نی هذه الکلات : البنات رفن کیف یتصرفن باستخدام الأقراص 
المانعة للحمل ! لقد كانت « ساندرین ) ترید طفلا وهذه هک 
يوما أن الزنا حرام » وأن لأعراض النساء حرمة ؟ هل مر خاطره أن هناك شيئا اسمه اليوم 


۳۷ 


الاخر » وأن كل امرئ يقدم حسابا عن سلوكه هنا على ظهر هذه الأرض ؟ وأن کل 

نس که 

الإسلام . وشتمه بألفاظ قبيحة لأنه ببيح تعدد الزوجات ... إن هذا التعدد سبّة . آما 

اتخاذ الاخدان وقدرة شاب ذئب على اصطياد ماشاء من فتيات مها بلغ العدد فأمر 
لست ألوم بابا الفاتيكان على رحلاته التى باجم فيا التعدد » ویتناول فيها الاسلام 

تصريحا أو تلميحا ! انی آتساعل : این نحن ؟ وماذا نصنع للإسلام ؟ بل ماذا نصنع 


E 


۳۸ 


إنها مؤامرة ضد الإسلام 


شعر حاة الإسلام أن دائرة امجوم عليه تتسع فى هذه الأيام . وأن الأشخاص الذين 
يَتَسَمُوْنَ بالعلانيين تزيد حدم > وتتفاحش نة نقمتهم > وتتساقط الأقنعة عن وجوههم . 

وأريد أن أسلط ضوءا على هذه العصابة يكشف خبيثتها ويفضح ماوراء‌ها ... 

إذا كانت العلانية بعدا عن الدين كله كا يزعم أصحاما ۰ فالحقيقة أنها حرب على 
الإسلام وحده فى آقطاره الهددة بصنوف شتى من الاستعار الثقای والاجتاعى والقانوی 
ولذلك بتعاون ى دعمها الصلسون والصهاينة واللاحدة جمیعا ... 

ومعروف أن العام العرنی بعتتق الإسلام 2 وأن التصاری › والہود العرت لا تزید 
نسبتهم ی أراضيه بين المحبط والخليج عن ۰/۳ وأن توهين الإيمان وزلزلة دعائمه 

ولا علاقة بين العلم اجرد وبين هذا امجوم الخبيث . فالعلانيون أجهل الناس 
بالإسلام وتاريته وتراثه وأصوله وفروعه » ولو أنهم شغلوا بعض وقتهم بالتعوف على 
الاسلام وکتابه وسنته وشروح القدامی وا محدثين من أئمته لكان هم موقف آخر» بدل 

وهم مع الاستبداد السیامی حت يتم قهر الا ان أو هدم الاسلام بالعبارة الصريحة ! 
وماذا بعد هدم الإسلام ؟ استمكان الالحاد من أمتنا وانفراده بزمامها وانطلاق الغرائز 
الدنيا تعربد كيف تشاء .. 


وإذا كان العلانيون يعطون صورا دميمة لاحکام الشريعة وینذرون بالظلام القادم 
فلنعط نحن صورة للمجتمع الإلحادى بعد أن يتجرد من جميع القع السماوية : يقول 
«لوى بوولس » فى صحيفة الافتتاحية الفرنسية : قرأت كتاب «لیس الب أمرا 


۳۹ 


محزنا 0 طبعة دار « مازارين » مادا ۳ هذا الكت ۳ أن علاقه اللواط آمر هين وطبيعى 7 
وأنه لو لم يكن المحتمع متخلا . وقاهرا لغرائزنا . إذن لكنا جميعا على قدر كبير من 
الازدواحية.. !!. 
ويقول الکاتب احافظ الغاضب لقيمه « نلمس ی هذا الکشت ثناء على من 
حترمون الأطفال بإشباع رغباتهم معهم ! . كا نعلم منه إمكان علاقة حب جد مرضية 
محارم » !! 
م ا ارم » 0 
ان الاخاد 3 اف کال 0 غير اخ هو انحدار حبوایی سحيق . والعلانیون 
الکافرون بالاسلام الستمیتون فى تمويت شرائعه مجزون أمتنا المهيضة إلى هذا النحدر . 
ليس لدى القوم علم نتاقشه . ان القوی المشغولة بضرب الاسلام تحركهم هنا وهناك 


ليحولوا ارض الإسلام إلى خرائب ينعق فيها البوم . 


اله واحد .. ليس كمثله شىء 


كان حدیثه عتابا شممت منه روائح التحدى ! فقلت له : امض ف كلامك . 
وسوف أصفى بتدبّر... قال : تصفوننا تحن النصارى بأننا مثلثون ۰ وهذا باطل فنحن 
موحدون ! قلت : لشدّ ما يسرنى أن تكونوا موحدين ۰ لكنكم ياصديق تقولون بإله 
آب : واله ابن ۰ واله روح قدس » وهذه ثلاثة بيقين ! فقاطعنى على عجل وهو 
يقول : إن الابن والروح القدس هما صفات العام والحياة لاله الاب ۰ إنكم تعترفون 
معنا بأن الابن يسمّى الكلمة ۰ والكلمة هی المعرفة والحكمة أى العم ! وكلمة الروح 


تعنى الحياة بداهة . فالله واحد .. 


قلت : أما أن الله عالم حى فذاك حق . لكن من قال إن صفة العلم تعنى بوه لله 
سبحانه ؟ إن الابن عندكم ذات توصف بالألوهية ! فكيف يكون الوصف العلمی 
ذاتا ؟ هل إذا كان شخص أسمر أو آحمر تحولت ممرته أو حمرته إلى شخص آخر بمائل 
الشخص نفسه ؟ قال : لايائله > بل هو هو ! قلت : هذا يعنى أن المسيح عندما قتل 
مصلوبا كات معنا 55 نا الاب فتل أيضا 3 بل قتل كذلك الروح القدس معه 60 فالكل 

وأمر اخر تاج إلى إيضاح ٠‏ إن لله صفات القدرة والإرادة والرحمة والحكمة فهو 
بيقين منزه عن ضدها ۰ فلاذا لم تكن هذه الصفات أقانم هی الأخرى . وتكون الذات 
الأقدس مكونة من عدد أكبر من الأقانم ؟ . 

ياصديق سأكمل لك بقية ماقيل لك فأنا به علم ! لقد قيل لك : إن العلم الذى 
هو صفة يمكن أن ينفصل عن الذات . فيوضع مثلا ی كتاب مع بقائه صادرا عن 
الذات !! . 
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وأقول لك : إن ماتحتويه الكتب من معرفة هو دلالة على العلم الأصلى . فلو 
احترقت هذه الكتب فقد احترق كم من الورق والحبر. وعلم المؤلف هو هو لا علاقة له 
ها حدث . وقد قيل لك ولغيرك ما يستحيل قبوله لأنه لعب بالألفاظ كلعب الحواة 
بالاشیاء .. 

إن الله واحد ۰ وماعداه مخلوق له عان لاله » مقهور تحت سلطانه ۰ سواء كان 
ملكا کجبریل روح القدس ‏ أو نبیا کموسی وعیسی ومحمد . فلا تحاول أن تجعل أحدا 
نذا لله فان الله ليس کمثله شىء .. 


1: 


کلام له خبىء ! 


قال الرجل وهو حيران مضطرب : إنكم تحسبون بنوة عیسی لله نتيجة علاقة مادية 
أو وقاع جنسی . وهذا مستحيل عندنا ۰ فان الاله الابن تولّد عن الاله الاب كا يتولد 
الفكر عن العقل ! . 

قلت له : إن للعقل وظائف يقوم ما من تذ کر وتفكر وتنبه وتخيل الخ والعقل يقوم 
ده الوظائف دون أن يصفها أحد بأنها ولادة . أو مخاض . 

وإذا قيل إن الفكر يتولد عن العقل فالتعبير حازی لا حقيق ىا تتوهم ۰ والفكر 
الصادر عن العقل أو الرنين الصادر عن الحرس أو الشعاع الصادر عن المصباح أعراض 
عابرة ولیست ذوات قانئمة کا تتوهم . 

فکیف يكون الرنين جسا يتكلم ويتألم ؟ ثم كيف يكون ابنا متميزا والها معبودا ؟ 

3 ۱ 

هذا تحریف ! . 

قال : آلیس يصح فى التعبیر العریی : لقد تحدئت مع عبقرية عظيمة ؟ قلت : المعى 
صاحب عبقرية . إنسان له ذكاء فائق ۰ أما الزعم بأن الذ کاء يمثى على الارض ویقوم 
ویقعد فهذه حاقة .. 

ذلك والزعم بأن مع الله إها انیا وثالثا شىء لم یعرفه نوح ولا ابراهم ولا مومی . 
ولم يدر مخاطر صالح فى نود ولا شعیب فى مدین . إن هذا الزعم اختراع من عندکم 
نتم وحدکم قلدم فيه التثليث المصرى والتثلیث افندی وسائر الوثنيات القديمة ... 

قال : لا ۰ هناك فارق بين تثليثنا وتثالیهم ! انم يرون الابن مخلوقا بعد الآب أما 


۳ 


کر فو كت ان الابن قديم قدم الأب نفسه . ومساو له ی جوهره ... 


قلت ز هم حعلوا شرکاءهم دون ی العالمين . وأنتم جعلتم شركاء کم مساوين لرب 
العالمين فأى الفريقين 0 من صاحه ؟ قال : إنكم تفترون علينا فنحن موحدون !. 
قلت : پاصدیق بذ علی نع التوحید فی بان بقول : ان الابن له لد ساوی الاله 
الاب ق عنصره. م عجیء هذا الالّه الثالث وهو مساو للالهین الآخرین نی قدمه 
وبقائه . اله مع اله مع اله کیف تکون ذوات لالة ذانا واحدة ؟. قال : ألم أقل لك 
إن الاله الثای هو صفة العلم . ون الثالث هو صفة الحياة؟. 

قلت : عندما انفصات صفة العلم عن الله . وتحولت جسدا فى بطن مرم هل بق 
الله عالما ؟ قال : هی مفصولة وموصولة فى وقت واحد ! قلت : وتسمُون مرم أم 


ال ۲ قال نعي ! قلت : هذا كلام له خبىء .. معناه ليست لنا عقول .. ! . 
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ولكنكم لا تعقلون ! 


سمعت رئیسا لاحدی الکنائس الشرقية باجم الاسلام ۰ ویقول : ان ينهم المسيحية 
تا ليس فيها ٠‏ وأن القرآن لا یعرف السيحية . وما تقوم عليه من توحید ! . 

وکان الرجل ماهرا فى التلاعب بالألفاظ إلى حد مثیر . يقول : إن القران بحكم علينا 
بالکفر ی الاية الواردة «لقد کفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ۰ وما من إله الا اله 
واحد ..» ونحن لم نقل إن الله ثالث ثلاثة . بل نقول : إن الله هو الثلاثة جمیعا . 

ویقول : إن القران يصفنا بأننا عبدنا المسيح من دون الله ! وهذا خطأ فنحن لم نعبد 
من دون الله أحدا فان المسيح هو الله نفسه ..! . 
مباوانية يلتق فيها المكر بالسذاجة . 

فعیبی - عليه السلام - عندنا تحن المسلمين بشر خلقه الله بقدرته كا تلق الآلاف 
المؤلفة من الناس . ومهمته على ظهر الأرض أن يعيد الله ١‏ وأن يدعو غيره إلى عبادته . 
والأم ركله لا يعدو قول القران الکری «لن يستنكف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون . ومن يستنكف عن عبادته ويستكر فسيحشرهم إليه جميعا » . 

فلا هو إله ولا ابن إله ولا جز من إله ولا صفة لاله . إنه بشر له فضل الدعوة إلى توحيد 
الله مع غيره من سائر النبیین . 
وكذلك جبريل كبير الملائكة وأمين الوحى ٠‏ إنه هو الآخر عبد لله الواحد . وأشرف 
مايوصف به أنه مع إخوانه الملائكة « لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فلا هو إله 
ولا شبه إله : إنه عبد يرجو وتخاف .. وحسب . 


والزعم بأن جبريل هو صفة الحياة . وأن عيسى هو صفة العام ٠‏ والانطلاق من هذين 


۶ 


إلى أن هاتين الصفتين دون سائر الکالات الافية أمستا إلهين مساويين للاله الأعظم ‏ هذا 
الزعم لون من ابال والافك لا أساس له . 

فعيسى وجبريل عبدان لله وليسا أوصافا لأحد . وألى يكون الوصف ذاتا ؟ أو الذات 
وصفا؟. 

إن اللعب بالكلام مألوف بين أصحاب الفكاهة ! قيل لرجل يبيع الحلوى لماذا اخترت 
هذه الحرفة؟ قال كان لى صديق أحبه وكان لسانه ينقط عسلا . فاخترت بیع الحلوى من 
لسانه ! وقال آخر : اشتغلت أربعين يوما من شهر كذا .. فقيل له : الشهر ثلاثون يوما 
فقط ! فقال استعرت عشرة أيام من السنة القمرية ! . 

ماذا تصنع لرجل يقول : ربنا يسوع السیح ۰ فإذا قلت له : ربنا الله رب العالمين ۰ قال 
لك : لا تناقض هذا وذاك شىء واحد ! فاذا قلت له : هل عیسی عبد لله ؟ قال لك : بل 
هو إله مثله . هل هما الهان ؟ بل ثلاثة » وهم جميعا واحد ... ولكنكم لا تعقلون ! ! . 
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لما كذبنا على الفطرة 


بعلم المؤرخون أن محمدا عليه الصلاة والسلام زج وهو شاب فى الخامسة والعشرين 
من سيدة تكره مخمسة عشر عاما » وأنه بق معها وحدها سبعا وعشرين سنة . كان خخلالها 
فى شرخ الشباب . وكانت فى خريف العمر.. 

ويعلمون أنه قبيل ال هجرة : وقبل الوفاة بنحو عشر سنين تزوج من بضع سيدات . 
أحاطت ن ملابسات سياسية واج‌اعية تجعل البناء بن قضية إنسانية أكثرمن قضية إرواء 
لرغبة جنسية » ولم تكن بينبن إلا بكر واحدة هی ابنة صاحبه ألى بكر. 

واتفقت كلمة المؤرخين على أن حياة النبی الخاصة قامت على التقشف والاقلال » فا 
تشیع من طعام » ولا حالطت سيرة المترفين بيته قط ۰ كأنما كان وحده الذى يتحمل أعباء 
الحصار الضروب على الدعوة الاسلامية » والطاردة الستمرة للداحلين فيها .. 

وقد یقول البعض : هذا كله لا ينتى میوله الحنسية . على نحو ما ! ونقول : لیکن ‏ قا 
فى الفحولة عيب ! ومن الذى قال : إن العجز الحنسبى منقبة جليلة ؟ واذا كان قد أحب 
المرأة » وعدّد الزوجات . فهل تصرف الا فى نطاق الحلال المأنوس المعروف فى كل 
الديانات السماوية والأرضية ؟ أين فى الكتاب المقدس - كا يضعون ما لديهم ‏ ما يفيد 
منع التعدد؟ لقد مارسه الأنبياء ومن دونهم وبلغت نساء سلمان ألفا. فهل النسوة التقيات 
المترفعات اللا صحین محمدا على السهر والصوم هی نقطة الضعف فى سيرته المتألقة . 
وجهاده الموصول ؟ . 

قد يقول بعض آخر : كان يستطيع الرهبانية ! والتسامى عن الشهوة الحنسية ! 
ونقول : إن الشهوة الحنسية ليست رجسا من عمل الشيطان يوم تكون لقاء باسم الله 
وامتدادا للوجود البشرى . ومحضنا لأجيال تعرف رما : وعاء لمشاعر الحنان والرحمة 


والتعاون بين رجل وامرأة ! ! . 


۷ 


ماذا حدث عندما كذبنا على الفطرة وجعلنا الرهبانية دينا؟ الذى حدث يندى له 


الحبين وتسود له الوجوه! ولایزال إلى يوم الناس هذا مثار اشمثزاز . . ولن ترق الانسانية ابدا 


إلا إذا ألغت نظام الرهبنة » وفهمت منطق الإسلام . 


۸ 


شهادات نسجلها كارهن 


هاك شیثا مما كتبه «ويل ديورانت» عن أخلاق الرهبان فى كتابه الضخم «قصة 
الحضارة » نسحله کارهین ۰ ومبديهة إلى من مپاجمون الا سلام سس باباوات وكرادلة. 

فها هو ذا J»‏ ارك » نفسه المع عمر قلبه الاخلاص لدينه والوفاء لعقيدته ومیادی 
شر بعته . يندد أكثر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمين فى «أفنيون » والحياة الخليعة الى 
كانوا يعيشونها . ونقرأ عنها فى روايات «بوکاتشیو» ... إذ يتحدث عا فى حياة رجال الدين 


قذارة ومن انغاس فى الملذات . طبيعية كانت أو غير طبيعية .. وتكتئى الدلائل 


3 
0 
3 
2 ۲ 


درهم سرد ما تستقدره الطسعة الانسانية مم طباعهم 5 فلقد وصف 
1 2 ع 3 - 1 

«ماستشیو» الرهبان والاخوان بأنهم «خدم الشیطان» . وأنیم منغمسون فى 

واللواط . والشره وببع الوظائف الدينية . واخروج على الدين - ويقر بانه وجد 


الحيش أرق خلقا من رجال الدين . 


ان سوء حال رجال الدين وقبوعهم 0 مراف الشطط 3 استثار غضب كثير مر 
رجاهم .. فکان «ديكايجيو» يفرغ کل ما يعرفه من ألفاظ السباب . فى التشنيع على فساد 


اخلای الرهبان والقسیسین ۰ ونفاقهم - وشرههم. وجهلهم . وغطرستهم . .. وکان 
للراهبات نصیب فى هذا العوج . حيث كانت آديرة الرحال والنساء متقاربة قربا يسمح 


۳۳ 


فا بالاشتراك من حين إلى حين فى فراش واحد .. ویتحدث «أريتينو» عن راهبات 
البندقية حديثا لا تطاوع الانسان نفسه أن ينطق به . 

و« جو تشیاردیی » الذى یتسم بالرزانة والاعتدال ينذهل حين يصادفه وصف رومة 
ال کان يقول عنها : وأما بلاط رومة فان الره لايستطيع أن بصشه عا ستحق من 
القسوة . فهو العار الذى لا ينمحى أبد الدهر . وهی مضرب المثل فى كل ما هو خسيس 
مخجل فى العالم» . 


1۹ 


إن هذه الشهادات قد تخالطها المبالغة وقلة النزاهة . ولكن شهد شاهد من أهلها . 
القديسة كترين السينائية إذ تقول : «إنك أيا وليت وجهك - سواء نحو القساوسة أو 
الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين . أو الطوائف الدينية احتلفة أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العليا . سواء كانوا صغاراً فى السن أو كباراً ‏ ل تر إلا شرا ورذيلة . ترکم آنفلك 
رائحة الخطايا الادمية البشعة ۰ انیم كلهم ضیقو العقل . شرهون . عغلاء .. تخلوا عن 
رعاية الأرواح .. اتخذوا بطونیم إله هم . بأكلون ویشربون فى الولائم الصاخبة . حيث 
يتمرغون فى الأقذار ويقضون حياتهم فى الفسق والفجور ... ويطعمون أبناءهم من مال 
الفقراء... ويفرون من الخدمات الدينية فرارهم من السجون» . وليس هذا حال 
القساوسة فى رومة وحدها » بل لا ينجو من أحبولة الرذيلة .. الكثير من القساوسة فى كل 
مدينة من مدن شبه الحزيرة الايطالية . فلقد كانت البندقية أسوأ حالا من رومة . 


نحمده على نعمة التوحيد 


ذكر الدکتور ثروت عكاشة فى كتابه « تاريخ الفن» الذى أخرجته له «اليونسكو» أخيرا 
أن المصر بين القدماء عاشوا موصولين بعبادة اهم لا سما الإلهة «ايزيس » الى جاوزت 
عبادتها مص رإلى غيرها من أقطار أوربا . وكان ها شأن فى رومة نفسها . ىا أنبا بلغت انجلترا 
وحوض نهر الراين « المانيا » وغيرها . 

ويظهر أن بعض الأوثان له حظ واسع فان «هبل » الذى عرفه عرب احزيرة هو 
«أوبللو» الذى عرفه الإغريق . وعبده هؤلاء وأولتك على سواء . 


أليس غریبا أن يبون بعض العباقرة ويكرّم بعض الأحجار والأخشاب ؟ . 

لأدع ذلك ولأعد إلى تاريخنا القديم : لقد دخلت النصرانية مصر فى ظروف غامضة . 
ویقال : إن مرقس أول من دعا إليها فى الإسكندرية . ثم أحذت دائرتها تنداح !. 

يقول الدکتور ثروت : غير أن عبادة الاغة الأولى استمرت فى أماكن متفرقة برغم 
اضهاد المسيحيين لكل من بق عليها . وقد اخذ هذا الاضطهاد مظهر البطش حتى راح 
المسيحيون يلاحقون بغير رحمة كل من يتلاك قراطيس البردى الى نقشت علا صور 
الآهة . كا كانوا يعبثون برسومها فى المعابد . ويطلقون على الاة القديمة اسم الشياطين . 
» الذی يفرد الله بالا لوهية من عيسى 


: 1 7 7 
وف الاسکندر ية ظهر مدهب ( ار يوس 


١ 


مخلوق لا خالق . ويرفض أن تكون طبيعته من طبيعة الله . كما يزعم المثلثون ! . 


افو رفغاو ال يوك وا وف مون ج غا ماني انحن هرمو مدهب آر پوس 
وشتتوا أتباعه ثم اختلفوا احتلافا عميقا فى تحديد العلاقة بين أفراد هذا الثالوث . وليس 


الكتاب لاتغلوا ی دينكم ولاتقولوا على الله إلا ای | عا السیح عیسی ابن مرم رسول الله 


oi 


وكلمته ألقاها ا! روح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انوا حرا لكم انا ال 
و کلمته القاها إلى مرم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انوا حيرا لکم | کا الله 
اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات وما فى الأرض وك بالله وکبلاً, انا 
الذي هنت ان المتناقضات الى تلاقت فى صلب العقيدة جففت آثارها فى النفوس حت ظهر 
ف امجلترا وغيرها من يقول : إن الله مات .. 1۲ . 

والاله الذی مات هو اله الأقانم . ولیس رب العالین . فهو ای الذی لا يموت .. ! . 

والمراقب من بعد يرى أن النصارى یتجهون اولا إلى بسوع « الاقنوم الثلی ؛ ! آما 
« الأقنوم الأول ١‏ فان الاتجاه إليه محدود ! وأما روح القدس فانه مهمل لا يكاد یذ کر الا 
تكلة للعدد . 


وتحمد الله على نعمة التوحيد الحق . والعبودية الخالصة . 


o۲ 


لماذا سکت عغلماء ۱ لمي ۲ 


هناك کافرون بالإسلام لا يرون ضرورة لاعلان كفرهم ! حسهم أن صلم مقطوعة 
كانه وس2 ون إحساسهم بلید مبزائمه وانتصاراته . وأن سلوكهم بعيد عن صراطه 
ووجهته . 

لم هذا الاعلان ؟ ان لغة الحال أجدى من لغة القال ... فلیسعهم الصمت . ویکن 
ضرب الاسلام دون ضجة ! لکن هوّلاء الکفرة یواجهون أحيانا ما پرغمهم على کشف 
اوه . وذلك حين یکون الطلوب منهم هدم ركن ظاهر من أركان الاسلام أو إماتة شعيرة 
بارزة .. 

کن استمع إلى إحدى الاذاعات العالية ففوجئت بوزیر للتربية والتعلم بفرر - لناسبة 
افتتاح السنة الدراسية الحديدة - رفض تويل بعض الغرف إلى مساجد تؤدى فا 
الصلوات ! إن انجاه الطلاب لاقام الصلاة حركة رجعية نجب صدها . وكلات الأذان 
الى تطهر الحو وتطارد الشيطان وتذكر الشبات برهم لا يبغى أن تسمع 0 

كيف تکون التربية فى وزارة التربية اذا كانت الصلوات ممنوعة ؟. 

وان يكون المتاف إذا منع الختاف لله ؟ . 

وشىء اخر قرره الوزير اهام . منع الفتيات من ارتداء الملابس الطويلة ! كنت أظنه 
سيمنع الفتيات من ارتداء « البنطلونات » الضيقة البالغة الضيق ۰ أو القصيرة الفاضحة 
القصر ! لكنه ‏ وهو الستول عن التربية - يريد تربية من نوع آخر .. 

إننى واثق من أن هذا الوزیر ما صلى لله ركعة . ولاصان له حرمة . ولا فكر أنه سيلقاه 


or 


إن اللغة العربية تفقد مكانتها ی برامج الدراسة لتحل محلها اللغة الفرنسية . والرباط 
القومى أخذ نحل ليحل له الولاء للغرب . وهناك صيحة قذرة منكرة تقول : ان 
باريس أقرب إلينا من مكة !!! . 


إن العرب الذين يكفرون بالإسلام أخبث أهل الأرض وأجدرهم بالويلات 
المضاعفة . يستوى فى ذلك فعلة الا والساكتون عليه ! لقد تحرك أولو الغيرة وصاحوا 
بالقيادة ا حنونة أن ترعوى . فما سر الصمت الذى لاذ به الكثيرون فى مواجهة هذا النکر 
الزاحف .. ؟ . 

إن هناك هيئات عالية الحقوق الإنسان رق قلا لا وقع من محا كات جائرة للإسلاميين 
ف تونس ۰ وطلبت توفير جو من العدالة للمتیمین » والسؤال الذى نوجهه لعلماء الدين فى 
الشرق والمغرب : ما أسكتكم ؟ أليس فى منع الصلوات ووجوب كشف العورات ما يثير 
غضبكم لله إن كنم به مؤمنين .. ۱۱ . 


o4 


افة ارضاء اللاس 


لا بأس أن تكون وسم الطلعة جميل الثياب ! «من حرم زينة الله ای أخرج لعباده 
والطیبات من الرزق» ؟ انهم أن یکون المال فى ظاهرك وباطنك سواء ! آما أن یکون 
الشکل حسنا والوضوع ردیثا فذلك تناقض ذمم . 

وقد لاحظ احد الشعراء أن واقع الناس يستحق المؤاخذة . فهم مبتمون بجال الظهر 
وحده ویتعهدون ملابسهم وهيثاتهم تعهدا اما امنا ما وراء ذلك فلا | کتراث به ! قال : 

أرقف" لا نع ار وروا شين و رصان 

ی انحتمعات المريضة يقوم التعامل بين الناس على تصحیح الشکل وتزیین العنوان : 
آما الحقيقة احبوء ة داخل القلب واللب فأمر ثانوئ. وهم بقولون: «کل مايعجيك والبس 
مایعجب الناس» فطلب اعجاب الناس آساس ملحوظ فى مسالك شتى.. وقد نشأ عن 
ذلك حرص كبير على ارضاء الاخرین > والنجاة من نقدهم ۰ تم عا هذا الإحساس حى 
ذاك وذاك يطلب إعجاب هذا . وفقدت الفضائل أسسها النفسية الکينة ... 

والفضيلة كا صورها القرآن - امتداد لأصل نفسیی قائم ۰ وتطلّع إلى وجه الله أولا 
وآخرا .. تدبر قوله تعالی «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم 
كمثل جنة بربوة .. » أى أن اخير لا يكون خيرا الا إذا قارنه انبعاث دانعلی قوی ثابت» 
آما محرد التجاوب مع الناس والانسجام مع الوضع السائد فلا قيمة له.. 
هناك من يعرف الحق معرفة جيدة » ولكنه يتركه لأن التقاليد السائدة ضده يقول وهو 


مهزوم : ماذا أصنع ؟ ماذا يقول الناس عنى ؟ . 


oo 


إنه مسكين يعبد الناس وییمل الحق انقياداً لهواهم . وجمهرة الأم المتخلفة تعيش 
بذا المنطق ۰ كل امرئ محاول إرضاء الآخرين . والعادات الحمقاء تفرض نفسها بقوة 
على كل شىء . أما الاستمساك بالفكر الزكى والخاق الرضی" فلا مكان له مع اتعاه الدهماء 
وسيادة الرياء ! . 


۹ 


الديمقراطبة فى بلادنا 


قضية الاقتباس وانحا كاة تحتاج إلى وقفة . فان نقل الشكل لا یعنی أبدا نقل الوضوع 
والرجل لا يتحول إلى مقاتل شجاع عندما يرتدى لباس ضابط جيش ! مها كانت صرامة 
ماه ووسامة برته 1 

وقد نظرت فى آحوال آمتنا وهی تقلد الغرب النتصر فوجدتما فى أحسن الظروف تنقل 
البناء ولا تنقل قاعدته . فاذا افیکل النقول یظل آیاما قلائل يسر الناظرین ! فاذا هزته 
الأحداث تحول على عجل إلى آنقاض .. 

تابعت باعجاب كيف انہزم حزب رئيس الولابات التحدة فى الانتخابات التكيلية 
وفقد الكثرة التى كان يتمتع با فى محلس الشیوخ 

وتابعت ما أشبه ذلك فى انتخابات اليونان . وما سبق هذه وتلك من اتتصار آحزات 
البمين ق فرنسا على الاشتراكية التى يمثلها رئيس الحمهورية !! . 

واحسست ممه ونا آرمن ما یوصف بالد عقراطية ی البلاد الاسلامية ! انا ا نظام 
الانتخابات . وقیدنا أسماء الذين ينتخبون . وارتقينا أ كثر وأكث فقیدنا أسماء اللاثى ينتخين ! 
ونظر العالم إلينا وتحن نطبق الد عقراطية الغربية . ولم تحاول أن یکتم ضحكاته الساخرة ٠‏ فإن 
ما کان يقع فوق کل محاولة للکان ! كان ملاك السلطة حواة مهرة تععلون صناديق الاقتراع 
تتحول بسحر ساحر إلى تأیید ساحق يشترك فى صنعه الانس وان والأحياء والأموات ! . 

وينتبى التنافس الوهمی إلى نصر آشرف منه المزية . وال حکم شعی آشرف منه 
الحكم الفردی الذی زهد فى التزویر والعیث .. 

ان هؤلاء نقلوا عن وربا شکل الدعقراطة وم ینقلوا قاعدتبا الخلقية التى نمض 
علیها . وجوها الثقاى الذی ازدهرت فه .. ! 


۷ 


عم رل أن هناك من صور الدعقراطية ما هو أجدر بالاقتباس وما ثبت نجاحه فى العالم 
الشيوعى نجاحا يغرى بنقله إلى العالم الإسلامى ! ذلك أن يرشح رجل وحده للحكم . 
وينتظر الناس النتيجة بنفاد صر » حصان واحد بحرى فى ميدان السباق کا قال أحد 
الكتاب اليوغسلاف ! . 
قال رواة الفكاهة : ورق الحصان الفذ واجا قلقا قبل أن تظهر النتيجة . فستل : 
ما يقلقك ! قال : أخشى أن يعاد الانتخاب !! . 


يعاد بينك وبين من يا أخ العرب ! . 


۸ 


من آفات الوثنية السياسية 


حَسَدْتْ شعوب أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا وغيرها على ما تستمتع به من 
حرية القول . والقدرة احصنة على نقد الحكام وکشف أخطائهم ومحاسبتهم علا حسابا 


عسيرا .. 


الحاكم هناك ترمقه ألف عين . وتسرع إلى مساءلته على كل تصرف يحتاج إلى شرح . 
وقد تابعت الحا كمة الاعلامية الى تعرض فا رئيس الولايات المتحدة ۰ وهی أولى دول 
ویشوی على نار من النقد اللاذع القاسی » ويحاول الاعتذار والتنضّل دون جدوى . 


وتذكرت بیتی الرافعى وهو يصف ما يفعل مخصمه : 
ويشوى الصخر يتركه رمادا ‏ فکیف وقد رميتك فيه خا؟ 


وليس ما وقع من الرأى العام الأميركى بدعا ! إن ذلك يحدث فى اجلترا وفرنسا 
وغرها . 


بيد أن هذه الحريات السياسية الحليلة للاستبلاك احلی فى أقطار الغرب : ولا يسمح 


بتصديرها إلى بلاد اخری ! أو بتعبير اصح لا تفكر اقطار متخلفة كثيرة ی استيرادها لتنتفع 
يا ان تنتفع بسلع اللذة ومواد الترف وثقافة الإلحاد والإباحة .. 


إن نظرة البلاد الراقية إلى حكامها هی نظرة الناس فى صدر الإسلام إلى الخلافة 
الراشدة ! يقول الخليفة : إن حسنت فأعينوق : وان سأت فقوموق !! . 


حتی الدول الشبوعية الى يشيع فما الاستبداد السیاسی ۰ قلا توضع الأمور فما إلا بيد 
اعت الرجال وأصلهم عودا وأشدهم مراسا .. 


۹ 


آما البلاد المتخلفة فان کیماء الحظوظ هی التى تصنع القادة » وكيماء الحظوظ هى التى 
قال فيها ابن الرومی : 

إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلبا أحاله انسانا ! 

۲ شاه 9 ا 3 3 5 ê‏ ۰ ۱ 

برفع الله مايشاء کا شا متّى شاء كائنا ماكانا..!! 

وقد يزم القائد الذى صنعته الحظوظ هزعة تسود لها وجوه وتخزى مها شعوب ویضیع 
3 ۰ ا دای ۰۵ 005 3 ۱ ما ی 
۳ حاضر ومستقبل ! و ذلك فان الوئیه السياسية عدحه ولا تلومه ! و تسه ولا 
تقصیه . وتزور له تارئًا وفاسفة بدل أن تصمه بالعار وتکویه بالنار . 


ما اغب اه ها 
عرب حياة الا واسوا احوا 


الدم الذى لا غاضب له 


أكتب هذه السطور وجيران المسجد الأقصى مكروبون محروبون . يطاردون فى 
الطرق ۰ وتلق عليهم القنابل الحارقة فى البيوت ۰ ویتطلعون إلى الأمان فلا يجدونه ! 
والسبب أن طالبا وديا قتل » ولابد من الأخذ بثأره على أوسع نطاق .. 

قلت : إن شابا عربيا حرج من بيته ف الأسبوع السابق ول يعد ۰ وتبين أن الحيش 
اليودىّ قتله لأنه كان بسیر فى منطقة محظورة كا زعموا ‏ فلاذا ذهب دمه رخيصا 
لاغاضب له ؟ وبق دم الييودىّ حارًا تزلزل له الأرض ٠‏ وتتطلی له الرجوم؟. ٠‏ 

ولم أنتظر إجابة لأنى أعرف ما يقال ! ۰ إن العرب هم الذين أهدروا دماءهم وأضاعوا 
حقوقهم وجرأوا الذئاب على نهشهم . 

إن تفريطهم فى الاسلام ردّهم أحزابا متشاكسة متطاحنة لا يلوى أحد على أحد . 
فلا عجب إذا طمع فيهم غثاء الأرض » ولن أعجب إذا قيل : داهمتیم هوام 
والحشرات .. 

إن الهودى يجىء من بولندا أو روسيا أو إيران أو العن فینسی وطنه القديم وییت جبله . 
بل يذ کره كأنه فترة مؤسفة فى حياته » ويقبل على عهد جديد من إخاء العقيدة ونسب التوراة 
والتلمود : والأمل فى إقامة هيكل الرب على أنقاض المسجد الأقصى . وسيطرة بى إسرائيل 
على زمام العالم أجمع .. 

أما المسلمون فلهم شأن آخرء إنهم قدَّموا قرابة الدم على قرابة الدين: ونداء المصلحة 
على نداء العقيدة ۰ وأطاع ذوى السلطة على حقوق الأمة الكبرى ٠‏ وأينا رميت بصرك 
لاترى إلا الفرقة واخصام ... 

فكيف نلوم غیرنا على ماأوقعناه بأنفسنا؟ إننى قرأت حديثا للبييق جاء فيه : «لبأتین على 
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الناس زمان» ولقيد سوط أو قال- قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو 
أحب من الدنيا جميعا » ومعنى الحديث أن المسلمين سيحال بينم وبين المسجد الأقصى 
ا ان على مسافة ذراع من المسجد . ولقد وقع ذلك من ألف عام 
وانتزع الصليبيون المسجد من أهله وظل بأيديهم تسعين سنة . ثم استعاده صلاح الدين على 
جسر من «الأشلاء والدماء . 
تم تکررت أسباب فقداننا للمسجد » فوضع اليهود أيديهم عليه > وأمسوا أصحاب الکلمة 
المسموعة فى مساحته » وإذا مضت الأمور على ما هون خربوه ۰ وطردوا أهله : ونوا 
فوق خرائبه هیکلهم ! . 

تری : ٌنظل علی حالنا آم نتخیر لیر له مابنا ؟ ان لكان اشير العرب ارا ساسة 
وشعوبا تقودهم إلى الغرق ۰ ولا عاصم من آمر الله الا من رحم . 


فهل يرتفع شعار الاسلام وترفرف رايته » أم نبق تحت الرایات الأخرى لنبلغ القاع ؟ . 
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الانتفاضة الاسلامية ق فلسطين 


من حصائص الإسلام أنه کا حصدت الهزائم والآلام جيلا من أبنائه نبت جيل آخ رآقدر 
على المقاومة وأصير على الحلاد وأبصر بطرق النجاح . . ولعل تلك الخصيصة سیب بقائه وعائه 
على كثرة ما لای من حن وواجه من متاعب .. 

فى عام ۱۹6۸ سقط نصف فلسطين فى أيدى الہود إثر هزائم ومؤامرات شاركت فيها 
هيئة الأم وقوى الاستعار العالی . ووجد عرب فلسطين أنفسهم فى سجن كبر لا يستطيعون 
الحراك إلا داخل مصیدته » وأحس السلمون الأحرار أن الدنيا ضاقت مهم وأن الآفاق 
اسودت أمامهم .. 

بيد أن الاعان العميق لا ينبزم مها كان الحاضر كثيبا » لقد شرع ى هدوء يتحرك 
ليثبت وجوده » ولیتعرض بصبره وأمله إلى روح الله .. 

كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» تحت عنوان الاتجاهات الاسلامية بين عرب المناطق 
احتلة تتحول إلى ظاهرة سياسية» قالت : 

فى قرية أم الفحم العربية الواقعة على مسافة ساعة شمالی تل أبيب أقام متشددون 
مسلمون مواقف للسيارت وزودوها بأماكن انتظار خصص بعضها للنساء والآخرلارجال . 

وعلى الطريق الخارجى للمدينة » وعلى مسافة بضعة أميال منها توقف «مطعم يونس » 
عن تقديم ا خمور وأنواع البيرة لرواده » وكان ذلك المطم الکان المفضل للزوار الود ! 
وحدث ذلك الامتناع انسجاما مع موجة إسلامية متنامية شملت جميع القرى العربية 
احاورة .. 

بعد ذلك انسحب عدد من الرياضيين العرب من الدوری الیبودی ۰ وشکلوا رابطة 
لكرة القدم تضم ۳۸ ناديا ۰ وتنتظم فرق القری العربية فى الارض الحتلة : 

قالت الصحيفة الأمريكية : « وى أثناء اللعب. وعندما يقرع الآذان صوت المؤذن 


۳ 


لأداء الصلاة یتوقف الجميع عن اللعب ۰ ویصطنون أمام القبلة وبقیمون الصلاة فى 
خشوع ۰ ولا تستأنف الباراة إلا بعد انتهاء الصلاة .. 

ومن القرى العربية الرازحة تحت الاحتلال فى «الخليل» إلى الجامعات الفلسطينية فى 
الضفة الغربية ۰ إلى مخمات اللاجئين المتنائرة بين الشمال وقطاع غزة تسود روح الانتفاضة 
الإسلامية ؛ ویسری روح جديد من الانتماء الاسلامی والاعتزاز بالنفس والتراث : والعودة 
إلى الله بعد ما وقع من أحداث جسام . 

إن الكفاح الفلسطیی بدأ إسلاميا خالصا تمثله عامة محمد أمين الحسينى مفتی 
فلسطین. ومع ضراوة القوى الشر يرة؛ وتكاتف الشرق والغرب ضده فان اليهود لم يظفروا 
بشىء ۰ ورعا نالوا مواطئ أقدام لهم فى عدة أماكن . إلا أنهم ما أحسوا معها استقرارا . 
ولا حلص فم كيان » لأن الحاهدين المسلمين ما وهنوا ولا استكانوا . 

۱ ة‎ : / - : E 

فلا ابعد الاسلام ضاع کل شی ! ولا امل إلا ف العودة اليه . 
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صحوة المسلمين فى تركيا 


قلى مع الشعب التركى الذى نحن إلى دينه . ويريد الحياة فى ظلاله ! الشعب الذی 
غلبه البكاء وهو يستمع إلى الأذان ينطلق باللغة العربية من المساجد بعد أن خرست الماذن 
دهرا وحرم علا دعاء المؤمنين إلى الصلاة بلغة الوحی 0 

إن الأتراك تحلمون بعودة جادة إلى ديهم رن إلى محدهم الباذخ وعزهم القدم . 
ولكن الشعب المؤمن يكابد أهوالا جمة وهو يشق طريقه إلى تلك الغاية ! . 

وأعداء الاسلام برقبون هذه الصحوة الإسلامية حدر وضیی و یضعون العواثق ۳ 
وجهها . وتقول جامعة «بافلو» الأمريكية : إن هذه الصحوة موجهة ضد الثورة الثقافية 
الى قام ہا کال اتاتورك . 

وهی ذا الاتبام تستحث الدولة على صرب الشعب . ومنعه من العودة إلى دينه ! . 

وقد قرأت نبأ ندوة أقامتها الجامعة الأمريكية المذكورة عن الالحاهات الحديدة فى 
الشرق الأوسط العاصر . وعقدت جلسة خاصة بالاسلام فى تركيا تحدث فيا الدكتور 
«إدوارد فیلب » عن الأحوال السائدة فى هذا القطر الاسلامی الت تبب عليه تيارات الفتنة 
من كل ناحية .. 

استوقفنى أن الرجل اعرف بفشل کل محاولات التكفير والاضلال ووالعلمنة» 
و« التغريب » الى تتعرض ها الأمة التركية من ستين عاما ! وبقاء الجاهير متشبثة بعقائدها 
وصلاية .. 

ورأى الدكتور احاضر أن للصحوة الاسلامية احذورة مظاهر . منها تشييد آلاف 
المساجد لإقام الصلاة ۰ ولتلقين النشء الحديد دروس القران الكريم . وقد لوحظ ! إقبال 
شديد عل حلقات التحفيظ . 
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ومنها ارتداء الطالبات لغطاء الرأس > وإصرارهن على هذا الزىئ الإسلامى برغم القرار 
الذى أصدرته إدارات نان وعشرين جامعة ومعهدا عاليا بتحريم هذا الزی ! . 

والقرار المذ کور کا منع ملابس الحجاب ويطارد آصحامما نم من دخول الجامعات 
الطلاب الذين بوفرون لاهم 3 

والغريب أن احکة العليا أمضت هذا القرار حاية للنظام العام . ! ومع هذا كله فدائرة 
الاسلام تنداح 3 وا ماهير تقبل عليه وتبتف به » وحصون الالحاد الکال تتداعى حصنا 
الموج تتلاشی مؤكدة قول الحق : 


. » فأما الزبد فیذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض‎ ١ 
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لعل السلمین فى هذا العصر هم أكثر الناس آلاماً > ولعل أرضهم هی التی يستنسر بها 
البغاث | ام بداقعون عن قضایاهم بالصياح 3 وبردود السلاح الفاتك تالبك العزلاء : 

ذاك يوم تصحّ فى صفوفهم حركة . ويرفضون قبول الدنية . وإلا فالواقع يفرض نفسه 
وما اشام هذا الواقع وامر مذاقه .. 

من أجل ذلك أحسست دهشة عندماً وصف المسلمون بأنهم إرهابيون ۰ وعندما 
نشرت جريدة «الموند؛ الفرنسية تحقيقاً أبرزت فيه أن ۸۵۰ من أبدوا آراء‌هم ذكروا أن 

إن حرب إبادة تتم فى آفغانستان ترهتی فيا آرواح السلمین دونما ضبجة تذ کر : وحربً 
أخرى تقع فى فلسطين رميت فما ألوف الأسر العربية فى العراء . واحتلت مدنا وقراها أسر 
بپودية قادمة من شرق آوربا وغرما : والقانون الدولى انحترم جعل المالك الطريد إرهابيا 
وال ای بت ری 1 

ومن أَيَامِ أصدرت الكنيسة الاصلاحية فى جنوب |فريقية بياناً صرحت فيه بأن الاسلام 
عقيدة زائفة ! فلا غضب المسلمون وتظاهروا رافضين هذا الوصف الحمير . ضربوا 
بالسياط . وألقيت عليهم القنابل المسيلة للدموع ! . 

وتقاسم المسلمون والملونون لذع الاهانة والازدراء والتفرقة . والعالم كله يسمع ويرى . 

أما مسلمو الفلبين وبلغاريا وألبانيا فان الويلات تحل هم فى سکون: ولايكترث بهم 
أحد . بل إن الإسلام فى أرضه يتنفس بصعوبة > ولا بوذن له أن بط تعالعه ی ساحات 


۷ 


مطلوب منا أن نلعق جراحنا ونبسم للجلادين الذين يلهبون ظهورنا ! . 

مطلوب منا أن نعتبر حقنا باطلاً وباطل غيرنا حقا ! مطلوب منا أن نکون کا قال الشاعر : 

إذا مرضنا اتینا کم نعودکمو ۰ وتخطكون فناتیکم ونعتدر 

من الملوم ؟ احرمون الذين استباحوا حرماتنا دون قلق ؟ أم الستباحون الذين أهدرت 
كراماتهم ٠‏ وديست شعائرهم وشرائعهم فلم يفزعوا إلى المقاومة المستميتة ؟. 


إننا فى عالم قلبت فيه الحقائق ونون فيه الأمين وائتمن ال خاثن وليت المسلمين فيه علکون 
ما حیف المعتدى : ويردع الکذوب 8 


A 


منطق المجرمين واحد 


تزوير العناوین 3 آو ريف الفاهیم ۰ اسلو شائع ۳ ار بة الحق ومطاردة أهله 
2 محافاته الشدیدة للواقع القرر المانوس 3 فالرجل یدافع و ارضه وعرضه وتارحه 
وتان توف ا إرهاني ! والطارئ المغير الذى يغتصب التراب الوطى وبق فوقه 


وقد كنت أحسب هذا البلاء بدعة العصر الحديث الذى بلغ الغاية ی تشويه 
الحقائق ! ولکیی بعد تأمل قريب وجدت منطق المحرمين واحدا وان تطاولت القرون ! 
لقد حكى القران الکرم مقالة فرعون لا استباح دم موسی وقرر قتله « وقال فرعون : 
ذروی أقكل موسی ولیدع ری + ای حاف أن بل دینکم أو أن یظهر ی الارض 
الفساد » ! ! . 


فرعون الغیور على الدين انحب للصلاح والاصلاح يخاف من أن يفسد موسی ی 


المنطق نفسه الذی يعلنه « الستعمرون البیض ؛ فى جنوب افريقية للخلاص من 
" السود : والذی يلوذ به الصلییون فى الفلبن للقضاء على السلمین ی الحنوب. هؤلاء 
السلمون الذين كانوا إلى قرن مضی جمهرة السکان . وأصحاب الارض الخصبة هنا 
وهناك : ااك الغزو الطارئ يلح علييم و یدحرجهم قبيلا بعد قبیل ۰ حیی آ ینوا إلى 


مساحة من الأرض تضيق بدینیم ودنياهم على سواء ! . 


الحقيقة .. إن القتلى المضطهدين لايطلبون أكثر من العيش داخل إطار الإسلام : بيد أن 
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اقرا معى هذا ابر الذى ختمت به صحيقة « نبویورك تاعز» مقالا ها عن الحالة 
الاسلامية فى إسرائيل . قالت الصحيفة وى الضفة الغربية انتبت مسابقة أجراها طلاب 
الدراسات الإسلامية فى جامعة ‏ بیرزیت » واشترك فپا 4۰۰ طالب بصياح انطلق من کل 
حنجرة ماس شديد يقول : آنا مسلم . وعرنى : وفلسطیی ! ۱ . 

وعلقت الصحيفة على ما حدث قائلة : كان هناك طالب علاق براقب هذا المشهد 
عن كثب ويصفه بأنه نوع من التخويف ! . 
أ 


الانتماء الإسلامى نوع من الارهاب : أما أى انتماء آخر فلا حرج ولا ضير ! . 


من يخدم عقيدة التوحيد 


قلت لرجل عاش طويلا فى الاتحاد السوفییتی . وقضى زمانا مماثلا ی الولايات 
المتحدة : إنك خبرت الخياة الداخلية فى الدولتين العظميين» وعرفت طباع الوم الفردية 
والاجتاعية فحدثنا عا ۰ وتجاوز السلبيات الى تعرفها !. 

قال : ما تعنى بالسلبيات ؟ قلت : لا تحدثنا عن شيوع الخمر » وإدمان الماهير لها . 
فهم يعاقرونها ويلعنونها ! ولاتحدثنا عن انطلاق الغرائز الحيوانية » فهم يرون ذلك نداء 
طبیعیا لامعنى لوضع العراقيل أمامه ! وحن المسلمين نعرف زيغ هذا السلك ۰ ونوقن 
بأن موسی وعیسی وحمدا يرفوضنه ! غير أن العراقيل التى رفضوا وضعها أمام الحرام . 
وضعناها تحن أمام الحلال ۰ فأمسى الزواج فى عالمنا الاسلامی قاصمة الظهر . 

على أية حال أرجو أن تعدو هذا الحانب » وحدثنا عن الحواب الأخرى للأمتين 
اللتين تتصدران الآن قافلة البشر... 

سكت الرجل قليلا ثم قال : السمة الأولى فى هذه البلاد هو العمل الدائب الذى 
لاتقطع حركته > ولاتهدأ ضجته . ولاتستريح الهاهير منه الا لتعود إليه على عجل . 
كأتما كانت راحتها استجاما مؤقتا تستأنف بعده الكدح واللغوب !. 

من مطلع النهار ترى سيولا من المشاة والركبان حثيثة السير إلى غايتهاء سراعا كأنهم 
إلى نصب يوفضون ۰ حتی إذا باشروا أعالهم اشتركت الخوارح والشاعر والأفكار 
والالات والأجهزة والتقاليد ۳ حجهاد هائل للانتاج المطلوب » أو الفروض » ولاتضع 
هذه احرب آوزارها الا مع مواعید الراحة القررة » ثم يدور دولاب العمل مرة آخری لا 
يعفه شىء ! . 

قلت : آهذا النشاط احموم فی روسیا وأمریکا علی سواء ؟ قال : نعم على سواء وإن 


الا 


اختلفت البواعث . فالذى لايعمل فى روسيا يموت جوعا. ان ضانات الأكل والسکیی 
لاتكون الا مع بطاقة العمل . وی أى ميدان ترسه الدولة ! . 
إلا مع ب 3 : 


قلت : و أمريكا ؟ قال : إن الأمريكى يبنى بيته . ويشترى متاعه . ويفصل 


بدلته ويقتتى سيارته بالأقساط التى تدفع شهريا . فهو يقبض مرتبه لبحوله إلى هذه 


الحهات ال اقرضته . وإلا جاع وضاع ! ! . 


واستأنت الرجل حديئه : هناك سباق رهيب فى الحقول والصانم والأسواق 


3 
والمدارس وامجامع جعل هذه الأقوام تبذر وتحصد القناطير المقنطرة ! ! . 
قلت : وجعل من بنكر الألوهية قديرا علىخدمة إلحاده . ومن جعل الاهة ثلاثة 


قديرا عل خدمة ش رکه . تری ما القوی الى حدم عفيدة التوحيد؟ . 


وما الانتاج الذی بظاهرها ۳ حجرت آو سلام ی 


۷۲ 


جورباتشوف والسلمون 


نشرت المحلة الفرنسية ١‏ اكتيالتى » مقالا قصيرا له عنوان مثير وال 120.8 ضد 
محمك ) . تعی آن اخابرات 1 لروسية تخاصم صاحب الرسالة اْاعة . 

جاء فى هذا المقال أن جمهوريات الاتحاد السوفييى فى اسيا الوسطى ضاعفت 
هجومها على الاسلام خلال الأشهر الأخيرة . وشددت النكير على طوائف 


الذي د السو هذه الاقطار - وهم الكثرة الساحقة من السکان - بغية صرفهم ع 


قد لوحظ أن جاهير متحمسة أخذت تكثر من زيارة قبر «قربان مراد هشام» قائد. 
القاومة الاسلامية للغزو الروسی إبان الحكم القيصرى ! وهی مقاومة باسلة شجاعة 
حاول فا مسلمو ترکستان رد الحيش القیصری الصليى على اعفا 


0 ۳ 14 3 ر “كنا 9 فم : 4 رد العا 9 9 

ومع اسيّاتة المسلمين التّى ضربت ما الأمثال فقد عجزوا عن رد الغزاة ٠‏ واحتل 
الصليبيون الروس البلاد ثم ورثها عنم الستعمرون الحمر وفشل السلمون مرة اخرى ف 
استنقاذ أنفسهم وتراثهم ٠‏ ومع ذلك فانهم لم ييأسوا أو يستكينوا بل ظلوا مثابرين على 
الاحتفاظ عقوماتیم الروحية والتارئحية ١‏ 

وقد ذکرت صحفة « سوفیت آوزبا کستان » أنه ثم حل جاعة اسلامية نشيطة تعمل 
داخل البلاد لاحیاء الاسلام 5 وحكم على زعم هذه الحركة بالسجن سبع سنین - وهو عامل 
۳ « طشقند ١‏ العاصمة وأودع الجن فق معسکر معروف بالقسوة والشدة al‏ 
كانت توزع أشرطة سجل ا ا 


وصرحت الصحفه الشيوعية أنه فى الفترة نفسها م إغلاق مدرسة غير قانونية تقوم 


۷۳ 


بتحفيظ القران وتعلم الإسلام . وتبيّن أن المدرسة يديرها «ملا + حهول !! . 
إن اشتعال الروح الإسلامية شرق ووسط الاتحاد السوفییتی أغضب « جورباتشوف ؛ 
زعم روسيا الکبیر . وحمله على المطالبة الملحة بإعلان حرب جديدة على الايمان 
والقضاء على بوادر عودته بسرعة وحسم ؛ وتغيير عدد من الزعماء احلیین المعتدلين .. 
إن الصحوة الاسلامية تنساح فى أرجاء العام الاسلامی كله . وتبز بالحياة کیانا طالما 
أغنى واسترعی ۱۱ . 


فهل بدری العرت ذلك ؟ وهل ترصد صحفهم هذه الحركات النبيلة 1 ام سنعرف 
آنباء اخوان العقيدة من الصحافة الأجنبية ؟ . 


۷ 


ماذا فعلنا لهم ؟ 


السلمون ۳ الاتحاد السوفييق يزيدوك عا فخ السکان 3 وهم كثرة ی شرقه وجنوبه 
وقلة مبعثرة ی وسطه وشماله . ومع أن البقاع الى يسكنونها مصدر قوة وغنى للروس فان 
جمهرة المسلمين مغموطة المكانة ضائعة المستقبل 7 

عندما كانت روسيا تحت حكم القياصرة كان المسلمون يعاملون بوصفهم كفارا خضعوا 
للكنيسة الشرقية ! وعندما سقطت الكنيسة فى آیدی الثوار الحمر الكارهين للدين كله تحمل 


وقد تابعت التغيّر الذى طرأ على الإدارة الشيوعية فى عهد زعيمها الحديد « ميخائيل 
جورباتشوف » وحاولت أن أستبين أبعاده اذا وجدت ؟ الرجل نحاول تنشيط الاقتصاد 
الشیوعی حت پلحق فى الحودة والغزارة بالاقتصاد الغریی . ويريد أن يتولى المناصب 
الكيرى رجال أقدر وأذكى وأحب إلى الجاهير ! ويريد أن يداوى ضعف الحوافز وشدة 
الصرامة وقصر النظر فى الرياسة المركزية لشت الصناعات والزراعات . 

هذا ما سى انفتاحا فى السياسة الحديدة . إنه انفتاح يعين على اللحاق بدول أنجح وأقدر 
على ترفيه الشعوب .. أما الناحية اليّى تهمنا فان الرفيق « ميخائيل » ضاعف الدعوة إلى 
الالحاد . وشن غارات أوسع على الیقظات الدينية . وقاوم کل نزعة إلى الإيمان بالله . وکان 
نصيب المسلمين كبيرا من هذا البلاء إذ طرد بعض زعائهم وأحكم الرتاج على أنشطة علمية 


واجتاعية كان التدینون ينفسون مها عن أنفسهم ... 


كّ فطنا الشديد على هذا العمى المضاعف : وألمنا لعشرات الملابين من المسلمين 
البائسين فإفى لا أملك إلا أن ألوم فى وإخوانى .. إن الود فى الاتحاد السوفيتى أقل من ۲ 
من عدد السكان . ومع ذلك فقد وصلوا إلى مناصب علمية حساسة . ونالوا جوائز عالمية فى 


Ve 


أهم الثقافات وأعلاها قدرا ٠‏ وسمعّت أصواتهم مدوية فى قصة حقوق الإنسان . 
واستعدت فئات من العامة والخاصة للهجرة إلى إسرائيل کی ندعم مستقبل الهودية ! . 

ما الذى شغل المسلمين عن هذه الأنشطة ؛ ما الذى أخفت صوتهم فى هذه 
الساحات ؟ . 


أخذي ان تكون الثقافات المغشوشة واخلافات فى الفروع الفقهية قد حدّرتهم أك مما 


خدّرتهم الشيوعية نفسها . وهذه هی الطامة . 


۷٦1 


أنجلز المؤيد لاحتلال الحزائر ! 


إذا ذكر « كارل ماركس » ذكر معه رفيق النضال وشر يك الفكرة « فردر يلك امجلز ؛ فها 
معا خططا الشيوعية وراسما مسارها . والشعار المرفوع هو تحرير الشعوب وتكريم الإنسانية 
وتكسير قيود الاستغلال والاستضعاف الى وضعها أعداء الجاهير وعبيد أنفسهم ! . 

فلئلق نظرة عجلى على تفكير «أنجلز» وارائه ق أحد الشعوب العربية عندما كان 
مراسلا فى باريس لصحيفة « ذى نورئن ستار ‏ الانكليزية . وكان الفرنسيون فى ذلك 
العهد يشئون حربا صليبية عدوانية على الحزائر . وكان الدم الاسلامی يسفك بغزارة . 


وكاب الق البشر ية تداس E‏ أقدام الغزاة بازدراء وغضب ۳ 


ماذا كان موقف فیلسوف الشيوعية الکبیر ؟ انحاز إلى الاستعار الفرنسی ف مواقفه 
الغادرة لأنه تحقق نوعا من تسلط البورجوازية التعضرة على الحزائريين الذین وصفهم 


وکان الفرنسیون قد وعدوا الأمير عبد القادر بعد هزعته أمام جیوشهم الكثيفة أن 
بدعوه ينطاق إلى مصر أو أى بلد عریی . ثم بدا شم أن يستبقوه آسیرا . فقال انجاز : من 
رأينا أنه من حسن اخظ القبض على هذا الزعم العرنى . ذلك أن نضال البدو معه كان بلا 
جدوی . 

وقال : ورغم التعسف العسکری الفرنسی الحدير باللوم فان احتلال اغزاثر هو ف 
مصلحة التقدم الحضارى 5 وسوقف فرصنه دول المغرس كلها 5 وسيطرتها على البحر 
التوسط وسيرغم حكومات هذه الدول على القاس وظائف آخری لشعوهم غير 
القرصنة ! وغير أخذ الحزية من دول أوربا الصغيرة . 


نم يقول : فیلسوف الشيوعية الشريف التنفس : إذا كنا تأسی لأن بدو الصحراء 


۷۷ 


فقدوا حرياتهم فلا ينبغى أن ننسى أن هؤلاء البدو كانوا أمة من اللصوص ! إن هذه 
الشعوب من الحمج تبدو من بعيد شريفة ماجدة لكنك لن تکتشف حقيقتها إلا إذا اقتربت 
منها لأنك عندئذ ستجدها محكومة بالرّغبة فى الربح غير مبالية بأسوأ الوسائل .. 

ثم تم «أتجلز» تعليقه ذه الکلیات : إن الفرنسى ارود بالحضارة والصناعة أفضل 
هذا امجتمع الممجى من السيد الحزائرى الإقطاعى ۰ أو اللص قاطع الطريق . 

هذا هو رأى قطب الشيوعية فينا ! نهدیه للشيوعيين العرب » ونعلم أنهم سيقبلونه 
باحترام ! ۱۱ . 


۷۸ 


مقولات تلامذة البشرین 


رأيت حشرة تطير فى الحو تستطیع لضاآلتها أن تلج فى سم الخياط ! قلت : سبحان 
الشرف على أجهزتها وأجنحتها ! إنه فى الوقت نفسه يشرف على طيران أرضنا ف مدارها 
بل کوننا كله فى فضاء يقطعه الشعاع فى مليارات من السنين الضوئية ! . 

ای عرفت طرفاً من عظمة الله بعد ما قرأت كتاب محمد وسيرة محمد وسنّة محمد . 


اعرف بانی قرأت کا آخری تنتمی إلى السماء » فشعرت بات حا عن الله 
بالنسبة إلى حدیث القرآن الكريم خامد الأنفاس معت الفکر زائغ ادف ... !1 . 

ومع ذلك » فان ناسا کفروا بالقران » وكذبوا نيه » أوهم آسراب من البدو ف 
الجاهلة الأول «قالوا : آساطر الأول اکنتبا فهی غلل عليه بكرة وأصیلاً». 

تم جاء من بعدهم عصابات من البشرین والمستشرقين نتبعوا خطی البدو القدامی 
حذوك النعل بالنعل » وحملوا على القران حملة شعواء .. 

تم جاء شر الثلاثة » وهم تلامذة المبشرين فى بلدنا » فكرروا کلام سادتهم تأسلوت 
ل أعجب له » حمله إلى الناس الدكتور و محمد آرکون » ی مقال له عن الاسلام 
والعلمنة جاء فيه « تقول ذلك دون أن ندخل فى متاهات «الثيولوجيا » ودون أن نعتير 
القران كلاماً آنا من فوق ..» ۲۱ 

القران لیس وحاً امیا : لیس هذا اتاماً جدیداً دافا سعناه من قبل » وعرفنا 
قيمته ووزن قائليه . لكن العجب العاجب أن يكون أصدق الكلام موضع اتّهام » أما 
الكتب المغشوشة فلا حديث عنها . 

التوحيد النقی » وكشف الغظاء عن عظمة الله فى ملكوته ۰ وتحرير العقول من أثقال 


۷۹ 


الضمير الإنسانى فى العاجلة والاجلة . ذلك كله ليس اتيا من فوق ! . 


يظهر أن الوحى الالهی يحب أن يكون فكرا وضيعا . وأوهاما مريضة .. لندع هذا 
كله .. 

ولننظر إلى شىء آخر ساقه الدكتور أركون ضد القران » ولعله أول من احترعه . فله 
حق الاختراع ! إنه یذ کر أدلة أخرى على أن القران لم يأت من فوق . فهناك « محاولة 
الع عن وا ار کر ر ی الى ]كتفت ها ور بر 
الکتبات | خاصة عند دروز سوریا وإسماعيلية اغند أو زيدية العن أو علوية ا مغرب ! ! یوجد 
ف تلك الکتبات القصية ‏ هکذا يقول الدکتور الکتشف - وثائق نائمة . متمنعة ۰ مقفل 
علا بالرتاج 01 

هذه الوثائق النائمة . المتمتّعة كالست المستحيية تشهد بأن القران لم يأت من فوق . 
وكذلك مخطوطات البحر الميت .. !1 . 

إنى على كثرة ماقرأت ضد الاسلام لم أجد أحقر من هذا الكلام .. 

وانتظار تكذيب للقرآن من هذه المصادر الوهمية ليس کلاماً علميا ولا قريباً من العلم . 

ونحن نوجه السؤال إلى المسئولين عن جامعة السربون : هل هذا هو أسلوبكم ی 
دراسة القران والتحامل عليه ؟ هل هذا أساس الاجازات العلمية التى تمنحونبها ؟ هل 
هذه نزاهة البحث وتحرى الحققة ؟ . 

إن معالحة البحوث الاسلامية .ذا المبج شىء مضحك حتقا . ألا فلنعرف قيمة 
هذه الجامعات الخادعة ومشاعر الحقد الأعمى التّى تستخی وراء ألقاءها ... 


جهل فوق جهل ! 


أشعر بالضجر عندما | أقرا أ لكاتب يسىء الفهم ویسیء الحكم ویخین التحدى! . 
بقول الدكتور أركون « ى النقاش الذى دار حول خلافة النى »: كان هناك طرف عثل 
عائلة النه ی نقسه . كان هؤلاء معيّئين بیش لكل شش وله ا لقعي بان نها 
ل ! كا يقول العر 
وهذا الكلام جهل فوق جهل . فان أحداً من عائلة النى لم محضر النقاش الذى دار 
ی سقيفة بى ساعدة حول اختيار الخليفة . وما دار بين احتمعین لا علاقة له بعصبية غير 
مشروطة كا يذ كر الكاتب فى المثل الذى ساقه ! . 
هذا امثل هو النصف الأول من حديث صحيح « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً . قيل 
كيف ننصره ظالا ؟ قال تحجزه عن ظلمه !» شنطق الأخوة الاسلامية أن تکف أحاك اذا 
حار . 1 تعترض طريقه إذا تعد !1 
فأين هى العصبية التى تؤيد المبطل لأنه قريب ؟ 
يقول الكاتب : وهنا جد أنفسنا أمام مسألة تخص عام « البسيكولوجيا » التى يجهلها 
التاريخ الوضعى . 


أى عم يا رجل ؟ يظهر أننا أمام مسألة من اختصاص عل الاليخوليا والتبریج 


وعضصی «ارکون 1 فقول عن ع القران : وكاك 0 أن تطرح ا چ 
هذه ١|‏ ر فى كل متكامل ۰ فکر ا خليفة الأول بتجميع أكبرعدد من السور وكتابتها من أجل 
حفظها ! . 


A1 


وقد وضع هذا المصحف عند عائشة بنت ألى بكر .. 2 . 

فى هذه العبارات جملة أكاذيب . فان أبا بكر ماكتب ولا آمر بكتابة شىء من 
القران . 

الأمر الذى أصدره هو جمع المكتوب بین دی رسول الله ٠‏ وقد جمعه كله . 
وأودعت الصحائف عند حفصة لاعند عائشة . 

والصحف الذى جمع لا علاقة له بالتواتر القرالى القطوع به قبل الجمع وبعده . 
فقد قامت بالقران وللقرآن دولة على عهد النى صلى الله عليه وسلم كانت ا 
بظاهر السیاج الشعی الذی استوعب القرآن حرفا حرف 

والصحف الودعة لدی حفصة انتفع عغّان مها ی ضبط وجوه القراءة وحسب . وم 
يزعم آحد أن جاهیر الحفاظ احتاجت إلا فى تلاوة أو ی دراسة . 

هل یعرف الدکتور أركون أن إنجيل عیسی اختفی باختفائه . وهرب الأتباع من 
بطش الدولة العادية له + . 
ذلك هجم أعداؤها عليها وهدموا الميكل واختفت التوراة ؟ . 

انه لا یعرف أن القران وحده هو الذى بت من تعالم السماء للأرض . ولكن السادة 
الذين لقنوه خصومة الاسلام أفلحوا فى تجريئه على القران ونبی القران . 

إنه بتحدث فى مقال طویل عن صاحب الرسالة الخاتمة فیفقد فى تعبیره کل أثارة 
من احترام وحياء 35 ا يتحدث عشوع وادت جم عن البابوات الذين جعلوه مسئولا 


عن الثقافة الإسلامية فى السربون . 


AY 


أحيانا أقف أمام مصارع الصالحين لأطيل التفكير ! قد أفكر فى حقارة الدنيا الى 
غادرها هؤلاء الرجال على نحو مزعج ؛ وأسلوس خشن غليظ وأقول : لو كان ها عند 
الله مقدار ماهان فما أولياؤه : وسفكت دماؤهم ذه الطريقة الهمجية !. 

أو أقول : ما أشد ظهور الحق لدى بعض الناس » وخفاءه لدى بعض آخر ! حى 
أرى البعض يموت فداء لا یعرف وأرى آخرين ييتون غيرهم غضبا لا يعرفون ! . 

ونحن نعلم أن اليوم الذى يقتل فيه شهيد هو يوم ميلاده فى ساحة الخلد ۰ وانتقاله 
إلى جنة النعم ! ومع ذلك فان سخطنا لاف عن انحرمین الذين سفكوا دمه ۰ وأباحوا 
حرمته . . 

ول أصحات رفع الله قدرهم فاستشهدوا وسيقوا سيقا بعيدا : ول أساتذة فضوا 
سحابة عمرهم محاهدين ثم توج جهادهم بتمزيق أجسادهم ف سبيل الله انیم الآن 
سعداء عا قدّموا . وقد أقرأ لهم الآن أو أقرأ عنهم تم أغوص ف جج عميقة من الفکر . 
ما أغلى حياة الشهداء ۰ وما أغبى الذين ظلموهم . 

ما الذى أثار هذه المشاعر فى نفسی ؟ كلام قرأته لعثان بن عفان وهو بحاور قتلته قبل 
أن يتمكنوا منه ! قال لهم : وإن وجدتم فى کتاب الله أن تضعوا رجلی ف القيود 
قضعوها » ! . 

ولا رأى إصرارهم على قتله قال : م يقتلوننى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا حل دم امرئ مسلم إلا ی إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه » أو زیی بعد 
احصانه . أو قتل نفسا بغير نفس » فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط . ولا تمنيت أن 
لی بدينى بدلا مذ هدالى الله » ولا قتلت نفسا ففم يقتلونى ؟ . 


Ar 


زيد بن ثابت إلى عیان يقول له : هؤلاء الأنصار بالبات يقولون : ان شئت 


را لله مرتين ؟ فقال عؤان : أما القتال فلا .. !! . 
إن عهّان كان غريبا فى نبله وإيثاره السلام ورفضه المقاومة الدامية کا كان غرييا فى 
حاته وسخاوة نفسه ودماثة أخلاقه وحبه لربه ا 
ووب الغوغاء والسفلة عل الرجل لد ستحى منة الملاتكة فقتلوه وهو بتلو القران 
الكرع 
۷ 
فاك دك ین شيرق .لا اخاطوا ان ود لوا عليه الفتلوه: قات ارام :ان 
تقتلوه أو تدعوه فقد كان خى الليل بركعة تجمم فما القران ! . 
م 5-2 ا سا .- 39 ۳ 
إذكلات عيان قبل أن يموت . وبلاءه الطويل ی خدمة الاسلام . وجراءة الرعاع عليه 
دون أى احترام لسابقته . إن ذلك كله أثار فى نفسى الاحتقار للدنيا . والازدراء للغوغاء 
والنقمة على خصوم الحق ا 
کا جدّد مشاعر الولاء والتقدير لكل شهيد خن الله حياته بالوت فى سبيله . فاحیاه 
اولا وأحباه اخرا : 


۸ 


ملك الانجليز الذی أسلم 


عاب المؤرخ المغربى الدكتور عبد الحادى التازى على ابن خلدون أنه قصّر فى التعليق 
على رسالة الماك « جوهان » حنًا إلى الخليفة الناصر محمد الموحدى فى الأندلس » وهی 
رسالة جاءت مع سفارة مشهورة سجل التاريخ الانکلیزی آعضاء‌ها وفيها يعرض الملك 
على خليفتنا اعتناق الاسلام ودخوله هو وشعبه الاتجليزى فى أمة التوحيد ! وقد غضبت 
البابوية لذلك أشد الغضب . وبذلت جهودها للقضاء عليه والانتباء من هذه البادرة 
وهی فى الهد ... وغضب البابا مفهوم ! ولكن الأمر الذى لا يفهم والذى لا بنقضی 
عجبنا منه . هو سكوت ابن خلدون وسکوت المؤرخين بعده عن ذلك الحدث المثير! . 

فالملك «جون» أو حتّا هو صاحب «الاجنا كارتا» أعظم مواثيق الحرية عند 
الانکلیز . وتارخه ومسلكه لا غموض فيها . وإعجاب الرجل بالاسلام لا ريب فيه ! 
ترى این كنا ؟ وماذا صنعنا؟ . 

وفع أنا أفكر مشدودا إلى هذه القضية وقع بين يدىّ کتاب آخرللمؤرخ الصری 
مصطق الكنانى يثبت فيه بأدلة كثيرة أن هذا الملك العجب بالاسلام كان خلفا للك 
۳ أسلم فعلا . هو الملك «أوفاركس » الذى حكم اتجلترا تسعا وثلاثين سنة 
( ۰-۷۵۷ كولام)ء وقد ابتعد هذا الملك ابتعادا کبیرا عن الكنيسة وغیر العملة . 
فسك دينارا ذهبيا ما منه شارة الصلیب ۰ وکتب على أحد وجهی الدینار شعار الاسلام 
ولا إله الا الله». 

وقد نشر المؤلف الصری صورة الدینار الحديد فى کتابه منقولة عن التحف 
البریطای ! . 

وبدهی أن يبيج البابا لا وقع » وأن پرسل رجاله إلى اتجلترا لمقاومة مااعتبره ردة 
منكرة ۰ بيد أن الاك السلم ثبت على معتقده الحديد حتى مات .. 


وقد تجح خصومه بعد موته فى النيل منه. فلم يدفن فى مقابر الملوك ا خخصصة لأمثاله 
بل أودع قبرا معزولا فى مكان تكثر فيه الفيضانات المدمرة . ثم أهيل الراب على حياته 
وكفاحه حى امسیی تسیا ملسا 1 

ان الکنائس الموحّدة أببدت فى أوربا . والرجال الذين تأثروا بالاسلام اعانا 
وحضارة وثقافة قصى اعم بالخديد والنار مها كانت مناصہم ومعارفهم . 

إننى لا أوجه أصابع الاتهام إلى حصومنا ! ! انیی أوجهها إلى أجهزة الدعوة عندنا . 
فإنها لا تكيد عدوا ولا تدعم صديقا . ول مؤرخينا الذين لم يتابعوا مسيرة الاسلام 
شرقا وغربا ولم يسجلوا ما وقع له !! . 


A" 


خرافة تدويل الأماكن المقدسة 


أسطورة تدويل الأماكن المقدسة تبدو عند التأمل سرابا خادعا أو هى إلى المزل 
آقرت منها إلى الحد . فالدول الاسلامية عندما تنتمى إلى الاسلام تأخذ منه وتدع › 
وتقارت وتباعد 3 وعدد كبير مها لا يرتبط بشرائعه 3 وسکون الحرمان - والحالة هذه - 
أضيع من الأيتام ف مأدبه اللتام 

ما الذى تصنعه للحرمين الشر يفين دولة تبيح الخمر وتفتح حاناتها للسكارى وتحميهم 
وهم يشربون ؟ . 

ما الذی تصنعه للحرمين دولة تنظم البغاء » وتكشف طبيا عل المومسات حى 
يطمئن الزناة إلى مواقعتين دون خطر ؟ . 

ما الذى تصنعه للحرمین دولة تری صیام رمضان معطلا للانتاج » فتأمر بالافطار ! . 

أى إنتاج تعطل ۴ أكياس من العجوة » أو أوان من زیت الزیتون ؟ فکیف لو كانت 
الأفران تصهر الحديد ؛ والراصد تعد لغزو الفضاء ؟ آی هزل هذا ؟ . 

ما الذی تصنعه للحرمین دولة تحارب الفتيات الأطهار وهن يرغين ی الحشمة 
ويرتدين ملابس الحجاب ؟ . 

إن اهاز الاداری للجامعة العريية يكاد یتوقف لأن محموعة كبيرة من الدول 
الاعضاء لاتدفع القسط القرر علیبا ! . 

فهل تنتظر توسعة الحرم الکی أو المدنى هؤلاء الفلسین حتى تجتمع نتم الدولية 
وتقدم الفتات الذی لا طائل وراءه مصحوبا عن وادلال لا اخر شا ؟؟ . 

ومن الدول الاسلامية من يرى انتماءه إلى القومية الافريقية أحظى لدیه من الانتماء 


الاسلامی ! ول لا؟ وافريقية مجمع الأمحاد ومشرق احضارات وأم الفلسفات . آما 


AY 


الاسلام المظلوم فدون ذلك ۲ وادا 3 نستح فاصنع ماش 
لقد توزعت الألوان الكثيرة على رایات الدول العربية والاسلامية بين أبيض وأسود 
واحمر .. الخ ولم تجرؤ دولة على إبراز شعار التوحید . ووضع كلمة الاسلام على رايتها 
فهل الحكومات ا حبانة التى وجلت من السير تحت كلمة « لا إله إلا الله .. » هى الى 
لست منتميا إلى قومية ما . ولا أرضى عن الاسلام بديلا . وإذا ریت من يلتسس 
شرفا من خدمة الحرمين فکیف أوثر عليه من يلتحق ذنبا يفكر آوریی أو أميركى علاق أو 
غير علا ؟ . 


إن كلمة التدويل عملة مزيفة . أو" هن خلت خرافة . 


AA 


مناظرة ديدات وسواغارت 


الداعية الاسام ال 
الداعیه الاسلامی بخ 


یی شهدت المناظرة الكبيرة بين 


شا ویر النصراى ( جيمى ‏ سواغارت اف من 
وکانت الصراحة فا محكومة 


کت اكد ما وال 


E BE E NS 


بأدس اضاملة . وأحسب أن كلا الفريقين قال أكثر مما عنده 


غير أننى تأملت طويلا فى عبارتين وردتا على لسان القس جيمى ! قال فى أولاها : 
ان نبوءات الكتاب المقدس صدقت كلها فلاذا أرتاب فيه ؟ والمبشر البروتستانتى ب 
و نعلر 1 E‏ 


اصحاحات شي ف العهد القديم . وقد ذكرت القضيةكلها ف كتانى « حصاد الغرور , ! 


عودة الود ی لين 


اك 


لفقت قيام إسرائيل . 


بالنیوء ة الى 


قيام ۱ سرائیل ات دنه . وحاعات 


والمسيحيون فى أوربا وأمريكا يؤيدون 
البشر بن على اختلاف كنائسهم تظاهر الغزو الہودى . وقد بجحت فى تأليب الشعوب 
بجحت ی تسو المظالم الفادحة الى تنزل م کا 


واحكام ضد عرب فلسطين . وت 

تصدق نبوءة الكتاب المقدس ! . 
ومع خساسة هذه المعجزة القائمة على الخيانة والاغتيال فقد قلت : ليكن ! إن لدينا 

لآ 0 
لبوء 3 انحر تقابلها أو تماومها ۰ مم يتجمعول للعدوان علينا ولک 1 
وسفن اندي طا ا مها تین 

أما العبارة الأخرى ال جاءت على لسان البشر جيمى فهى أن الله ضحى بابنه 
حيد ليكفر عنا خطايانا ! وت المسلمين نعلم نله ول توت هش وی تس 


فوق هذا الاسفاف . 
۸۹ 


بيد أنى أريد أن أكشف أثر هذه المقولة فى مسالك المبشرين اقلا ما أقول عن 
الصحاق الكبير ناصر الدين النشاشيى الذى أعان أن سلسلة من الفضائح أخذت تطفو 
على السطح عندما راح المبشر « جيمى سواغارت » بعلن من مقر إقامته ی «١‏ لويزيانا » 
حربا على زميله المبشر «جیمی بیکر» ويتبمه بإقامة علاقة جنسية سرية مع سكرتيرته 
الحسناء الانسة «جاسيك هان » . 

وقد قامت السكرتيرة المذكورة على الفور برفع الدعوی ضد مديرها طالبة التعويض 
السريع وما مضى أسبوع حتی كان البشر الآخر «جيمى بیکر» یتهم زميله « جیمی 
سواغارت ) بسرقة تسعين مليون دولار من خزينة الكنيسة ال يشرف عليها » ويأنه 

إننى لم أفاجأ هذه الم التبادلة فقد قرأت من زمان بعيد قوله تعالى : « إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ولم لایفعلون 
ذلك وقد ضحى الله بابنه الوحيد ليغفر لهم ؟ . 


هذا هو بطل المناظرة الكبرى فى الدفاع عن الصليبية . 


زحف الصحراء على أقطار العام الثالث مشكلة حقيقة بانعام النظر . فان مساحة 
الأرض التى أجدبت - وكانت خصبة - تضاهی مساحة غرب آوربا کله.. تحت أراضى 
المغرب الكبير وحده ! أما فى شرق إفريقية فان الحبشة والصومال وأريترية وغيرها قد 
اكتسحها الحفاف . ولا يقل مصاا عن مصاب وسط إفريقية وغرببا . والسلمون هم 
جمهرة السكان فى هذه البلاد المنكوية ! . 


قال المراقبون : لابد من زراعة غابات كثيفة تحمى الرقعة الخضراء كا أنه لابد من 
تحويل المراعى على عجل إلى حقول دانمة البذر والحصاد فان تركها إلى غيرها عندما 
يتخلف المطر بجعلها صحراء بعد حين ! . 


قلت : زراعة غابات تحمى ما وراءها لا تحتاح إلى عبقرية ! إنبا عمل بشرئ عادى 
وكذلك استدامة حرث الأرض لانتاج الحبوب والبقول ! هل نتصل بعالم 


لاستقدام نفر منهم يقوم مبذه الوظائف ؟ . 


ما الذى عرا النفس الاسلامية حت انطفأ وهجها وبرد نشاطها وأمست تحسن الاستغاثة 
والاستجداء أ كر ما تحسن الكدح والربح ؟ ولنفرض أن المتصدقين أرسلوا إلہم قناطير من 


الخبز والدهن . أذلك يغير حالهم ويذهب عيلتهم ۰ إنه تجدة إلى حين ؟ . 

که سي فا کی شاداپ الل لهل عدم سام ل واد 
منه مياه الری ؟ لماذا نترك السيول تنداح لتتبدّد فى العراء أو فى انحيطات ولا نقم حوها 
ید۱ عي 1114 کرت الا درم شك E‏ تر أو :عفري 
ذراعا فلا نستخرجها ؟ إن الله لایقبل صلاة الاستسقاء من كسالى خاملين ؟ ولا يمنح 


عونه لمن يعجز عن معونة نفسه !! . 


۹۱ 


ات اخوام واخشرات تسعى ان حياتبا 3 فهل بعجز عن ذلك بعضص ا وقد 


رأينا أتباع أديان آخری فتتوا الصخور وجعلوا القیعان الناشفة حدائق غناء فهل اختصطنا 


ع السلمین بالبطالة ی عام میت نت آقدام المردَة ؟ . 


ی ۱ ی : 
ا الكرم ال الله سخر لنا ما فى الأرض فكيف أضحينا ڪن مسحرين 5 


ص 


الأرض ؟ بيت فى مصيرنا من يقول : الألحة ثلاثة ! ومن يقول : لا اله والحياة مادة ! 


ومن یقول : آصنام بوذا وبراهما آجدر بالیقاء . ومن لایقول شیا . لأنه لاشیء 

إنلك لن تکون جندیا اذا سرقت بدلة جندی وارتدیتها . فالعسكرية علي ودربة ولیست 
وبا بابس .. وكذلك التدین . إنه صقل للنفس والفکر . وارتقاء بالخصائص الانسانية 
واحسان لقيادتها . انه قدرة على تسيير اطياة وتقوع عوجها . لا عاوت وشلل وغروء 


ودعوى چ 


ن 


۹۲ 


الإيمان بالغيب والإيمان بالخرافة 


الاعان بالغيب من سمات المتقين : فأهل الدين يؤمنون بالمادة وما وراء المادة . 
ويوقنون بأن الكون المحسوس ليس الوجود كله : بل وراءه وجود أرحب منه وأبق .. 


0 


ند ای ,ارقن .أن یکین الا مان الوت در ال الاعات بالخزافة ی ویرق بقل 
منها أصحاب العقول السقيمة لترویج الأساطير وتصدیق الترهات . 

ومصاب الادیان بجىء من أناس ختلقون الافك ثم بقحمونه اقحاما على حقائق 
الدين نحت عنوان الاعان بالغیبات . 

وقد ذم القران الكريم بنى إسرائيل لأنهم حولوا الدين إلى هذه الوجهة أيام تخلفهم 
العقل والخلق O.‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين عل فلل سلیان 5 وما كفر سلمات ولكن 
الشیاطین کفروا بعلمون الناس السحر . 

إن العلوم المادية ها منطق صلب يكشف عن حقائقها وندرس به ف شى العاهد . 


والعلوم القاغة عل مصادر غيبية شا مهاد نات من الوحى المعصوم ترتبط به و ستمد 


ومن ثم فلا محال لذوى الخيال الحامح والموى الطافح أن خدعوا الناس . ولا محال 
۱ 


إن للوحی الالهی معالم اختص با وهو يتحدث عن عالم الغیب . فیلاد عیسی من 
غير أب ليس قاعدة يقاس علا . وطيران عرش بلقیس من المن إلى فلسطين كذلك . 
وخالق الأسباب لا کف الأسيات . والمرويات من هذا الباب لا تتبع خيالات من كتبرا 
ألف ليلة وليلة ! 


۹۳ 


إن خبر المعصوم الذى قطع العقل بصدقه هو الأساس . 

وقد روج بعض المتصوفة واخرافيين لأمور عكرت صفو الدين وأثارت الشغب على 
تعائعه يجب أن نسارع إلى تکذیا . 

وف بعض الكتب أن الشيخ فلان كان الطير فى السماء يقئ لوعظه ! وأنطيورا 
سقطت ميتة من فرط تأثرها به ! وأن مصلين نقلوا إلى القابر بعد سماعهم له .. ! !. 

وهناك ناس كانت شواطئ البحار البعيدة تدنو لهم فينتقلون من المشرق إلى المغرب 
سابقين رواد الفضاء الآن .. 

وليست المصيبة فى رواج هذه الأكاذيب بل فى آناس يريدون باسم الدين تصديقها 

لحب اقصاء الملتاثين ن میدان الدعوة الدينية 3 ام بلاء على الا سلام وفتنه للذين 
کا 

إن الاسلام - وهو لب الأديان كلها يقوم على أضواء المعرفة . ونضج العقل . 
وهو عدو السفه والبلاهة 6 


۹٤ 


سر هزاننا المتلاحقة 


ظل العالم الاسلامی قرابة ألف عام وهو متجانس ميّاسك يشد بعضه أزر بعض 

ویارژ ال عقیدته اامعة کلا تهدد کیانه خطر. 

ولیس معی ذلك أنه كان منتصرا طوال تاره » لا ۰ إنه کان بین کر وف دک 
ويقوم 3 وتحسر ويربح 3 وينال من الأعداء وینالون مله › ولكنه منذ فقدان الأندلس 
سنة 1497 م ۰ وهی سنة اكتشاف الأمريكتين وقع تغير رهيب فى حياته : فقد أخحذت 
أرضه تنتقص من أطرافها » استول الروس على الشمال الشرق منها » فضاعت سييريا 
والتركستان وأقطار أخرى » واستول الاستعار امولندی والاسبانی على الحنوب الشرق 
فضاعت الفلبين وأندونسيا ٠‏ واقتسم الانكليز والفرنسيون الحند والحند الصينية . 

آما ف عربت العام الاسلامی فعد ضياع الأندلس دارت رحی ارت ۳ إفريقيا 
كلها » وتناولت أقطار الغرب الخمسة . وعاثت فسادا فى ساثر الدن والقری الواقعة شرق 

ثم اتجه هذا الغزو الحاقد إلى صمم العالم الإسلامى ۰ هاج) على فلسطين ۰ ومتأهبا 
لما حوضا ... 

وبدا كأن الکیان الکبیر القديم يوشك على التداعی ! لولا المقاومة ااثلة الستميتة 
التى آشعل نارها ولو النجدة والفداء وحاة الحق الباقون على الوفاء له إلى آخر رمق ... 

واو ميدان العلم الدیی - أن آنبه إلى أمر له مابعده : لاذا لم نبحث آسباب 
هذه الهزائم واخساثر الفادحة ؟ هل ترجع إلى غش تقافى : أو عوج خلقی » أو خلل 
سیاسی واقتصادى > أو زيغ ف التقاليد السائدة أو قصور معيب نی خيرتنا بأسرار الكون 
وقواه المادية » أم إلى مزيج متفاوت اسب من هذه العلل جميعا»؟ . 


إن أصحاب الألسنة الذين یسکتون عن هذه البحوث . وحملة الأقلام الذين 
يدعونها إلى غيرها يقترفون خيانات قاتلة فى حق ديم وأمتهم .. 

إن الذين يحترون الأفكار والمقررات ال صاحبت عصر الاضمحلال . وأسقطت 
راية الإسلام فى غير ميدان يساعدون أعداء الإسلام على بلوغ أهدافهم .. 

ما الذى أفقد كياننا قوة الاندفاع ثم جعله يتلق الضربات ويضرع أمامها » إن 
الإسلام الحق أمكن العرب ‏ وكانوا شعبا خفيف الوزن أن يكونوا الدولة الأول فى 
العالم كله . وأن يقدموا رسالتهم بشرف إلى الأحمر والأسود من الناس ! ماهى المعاصى 
الخلقية والسياسية والثقافية التى ارتكبوها فأصامم ما أصاءهم ؟؟. 

إننى أرسل هذه الصيحة : لأنى أجد متحدثين باسم الاسلام لايعون أجديات 
الاعان الحق والاتجاه الصحيح ... انیم يؤخرون يوم النصر ولايقدمونه . 
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نبج النبى فى التربية 


الظلات التى تملا افاق الأثم بالسواد هی ظلات الكفر والجهل والفوضی والفساد . وقد 
اا : كي ف كشف محمد صلى الله عليه وسام هذه الظیات ٠‏ وأنقذ الناس من حيرتها وأنا 
أتلو قوله تعالى : « کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور ... » 

إن أخاه السابق موسى أنقذ قومه من ظلات الاستبداد السياسى والتفرقة العنصر بة بعد 
رحلة طويلة من المعاناة مع الفراعنة « ولقد أرسلنا موسى باباتنا أن أخرج قومك من الظلات 
إل النور وذكرهم بأيام الله ... » 

والنى اف عم مكلف بإخراج العرب أولا ثم العام كله من بعدهم إلى حياة جديدة ملأى 
باليقين والعرفة والنظام والصلاح وان يشق مهم طريق الكمال شقا ی نبج من التربية الواعية 
واحاهدة النفسية القاسية . 

لقد حول عقيدة التوحيد من فكرة نظرية صحيحة إلى سلوك عملی صارم حسوس جنشت 
مثلا قضية المال : إن حب الناس للال معروف 3 وکدح ا هیر لکسبه سحابة النپار لا ربسا 
فيه .. فجاء القران بصف الانسان البار بأنه يقهر هذه الغريزة . وأنه یوق الال - على حبه - 
من نحتاجون إلى العون والمواساة . 

وف الناس من بتنازل عن المال لعوض اخر أحظى لديه . حب الثناء وطلب الشهرة . 
ال ذلك مايقرره حاتم الطاق : 

آماوی : إن الال غاد ورائح ويبق من الال الأحاديث والذكر ! 

لكن القران الكريم يرسم أوجًا أعلى من هذا العطاء القرون بتلك القاصد « وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى » . 


لقد انتقل التوحيد من دائرة ضيقة إلى دائرة تشمل صورًا شتى من السلوك البشری . 


۹۷ 


ترتبط بوجه الله فى الأخذ والعطاء ۰ وتتجاوز التصرفات المالية إلى تصرفات أخرى قد تكون 
التنازل عن الحياة كلها ى لحظة فداء وصدق » كا يقول أحد أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم : 

وذلك فى ذات لاله وان يشا ببارك على أوصال شلو ممع 

إن الج الذى سار فيه صاحب الرسالة العظمى يقوم على تغيير حقيق فى النفس البشرية 
يتناول البواعث والغايات كلها .. هكذا أخرج قومه من الظلات إلى النور . 

ولن يكون لنا نور عثی به ثى الناس إلا إذا سلكنا هذا الدرب نفسه وتحملنا برجولة 


صعوبات الطريق . 


۹۸ 


التشريع بين مكة والمدينة 


القرآن الذى نزل بمكة كالقران الذى نزل بالدينة فى أثره وإعجازه ومكانته وبنائه 
للرسالة ! ولم يختلق فروقا بينب] إلا نفر من جهال المستشرقين ومن لف لفهم من سماسرة 
الاستعار الثقای . فان هؤلاء الناس يرون أن القران من كلام البشر وأن البيئات التى نزل فيا 
تركت طابعها عليه !! . 


والزعم بأن القران من وضع محمد بدأ به عباد الأصنام . وتبناه فى عصرنا هذا كذبة 
المبشرين والمستشرقين كا ذكرنا ۰ ثم مضوا فى إفكهم يقولون : إن القران الکی عاطق 
لا عقلی وإنه لا علاقة له بالتشريع ۰ وأنه .. وأنه .. إلخ ... 

ول أر أوغل فى الکذب من هذه التخرصات . فان العقل الانسالی النام استیقظ على 
صوت الوحی النازل بمكة متف بالبشر «قل : إا أعظكم بواحدة ‏ أن تقوموا لله مثتى 
وفرادی م تتفکروا شوت فا ویسائل الخلق كافة ا الخلق م يعيده 3 ومن يرزقكم من 
السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانکم ٍن کنتم صادقین ١‏ ویقرر حقيقة التوحید 
على هذا النحو «ما اتحذ الله من ولد. وماکان معه من اله ادن لذهب کل اله عا خلى ! 
ولعلا بعضهم على بعض » . 

هل هذه اشارات عاطفية بعيدة عن النطق العقلى ؟ أم هذه بقظات عقلية عارمة تطارد 
التقلید الأعمى والاسترسال الشارد الذاهل ..؟. 

إن الکتب التى محملها حصوم الإسلام بين آیدیپم : ليس فیپا لفظ يبلغ هذا الستوی من 
التألق الفکری والارتقاء الانسانی . والقران الذی نزل عکة آوائل الرسالة كان دعوة إلى 
الذكاء والاستقراء وسداد الحكم وإطراح التعصب وعشق الحق وحده . ومنه قوله تعال : 
«أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء ... ۷ ؟ 


۹۹ 


هل توجيه الأنظار على هذا النحو الشامل النازل فى مكة يدل على أنه قرآن عاطق». 

ان القران كله مكيه ومدنيه سواء ی تحريك العقل وتصويب الفكر ! لكن «الروفسير» 
«تأبط شرا» يقول فى أيامنا هذه : لا إله والحياة مادة ! أو يقول : إن هى الا أرحام تدفع 
ا ESE RUT E‏ ا A‏ 
وارض تبلع ! أو يقول : إن العالم قطاع عام تحكه أسرة مقدسة ! أو يقول : إن القران 
کتات بشری تمدو فيه خصائص البيئة العربية الأول و وتأبط شرا » اخدید لن أغى 
ولا أذكى من و تأبط شرا » الغابر . وإعا الغباء الحقيق فیمن یصدقه ویستمع إليه . والحنون 
فنون ! . 

وهذا وهم اخرم يكن بمكة تشریع ! التشر يع بدا بعد الهجرة . اما قبل اشجرة فقدكان 
الاسلام ی مرحلة وعظ وارشاد 7 


ونقول جازمين إن شرائع العقيدة والأخلاق والقم الرفيعة والسير الطاهرة وأغلب 
الطاعات التوقيفية نزلت عكة المكرمة . فالوصايا العشر التى ميتم المربون والمفسرون مها . 
جاءت فى ثلاث ابات من سورة الأنعام المكية بدءا من قوله تعالى « قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ... » ثم اتسعت دائرة الحكة والتوجيه ی حمس عشرة آية جاءت فى سورة 
الاسراء المكية بدءا من قوله تعال ١‏ وفضی ريك آلا تعبدوا الا إياه 0 والصلوات الخمس 
الب نقيمها اليوم شرعت فى مكة : ليلة الاسراء . 


والزكاة فرضها الله ی مكة . فى سورة « فصلت » - وهی من أوائل ما نزل بمكة ‏ يقول 
جل شأنه «وويل للمشركين . الذين لا يؤتؤن الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وگ زكاة الزروع نزل قوله تعالى ( واتوا حقه يوم حصاده » من سورة الأنعام الكة ۱ 
کح 

وعالية الرسالة الاسلامية تقررت ف عشر آیات نزلت كلها بمكة . وی القرآن الکی 
خطاب لأبناء آدم كلهم یتضمن وصایا هى لباب الملة ! وعتا سورة الأعراف . 

إن الزعم بان مكة لم ينزل مها تشریع جهل فاضح ! إن دعائم التشریع قامت فى مكة 
9 عل" الصرح ق المدينة ١‏ وتناول احوال احتمع الدقيقة وم متطلبات الدولة الصاعدة . 
والجهاد المادى والأدبى لأعداء الاسلام الناقين منه ! . 


۱۰۰ 


وجاعات البشرين والمستشرقين بروجون لفكرة انعدام التشر بع ی مكة ليقولوا ان 
الرسول استقاد من أهل الکتات احاورین له ى المدينة !1 ماذا استفاد مہم ¢ وما الذی نقله 
علهم ؟. 

إن حمدا لو أخذ من أهل الكتاب شيئا لفسد دینه ولسری العوح فى كتابه . ولنغذ فيه 
قوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالعين . ثم لقطعنا منه الوتين . ها 
منکم من أحد عنه حاجزين» . 

إن الأذان شرع فى الدينة نداء لصلاة شرعت فى مكة . والحهاد العسکری شرع ی 
المدينة دفاعا عن عقائد تحوریت فى مكة وق غيرها ... 


الذين يخونون الأمانات 


ریت رجلا يلى منصبا كبيرا ترتبط به مصالح مهمة : ومع خطورة ما أسند إليه كان 
لايفعل خيرا ولا حجز شرا ولايفهم من وظيفته إلا أن ينظر إلى الناس من فوق ! فبسطت 
لسالى فيه بالقدح وحکت عليه بقسوة .. 

لكن أحد السامعين قال : إننى أراه يتردد على المسجد أحيانا ! فسارعت إلى توكيد 
حکی وذكرت الحديث المعروف «.لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » فقال لى 
السامع : ما علاقة الحديث بتقصير الرجل فى منصبه ؟ قلت : إئنا معشر المسلمين لا نعرف 
معنى العقد أو العهد » ولا نعرف معنى الأمانة ! ویتبع ذلك أننا لا نرعى ما جعله الله من 
حقيقة الايمان > ولوازمه اللاصقة به » ولاننزل عند قوله جل شأنه «.والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعود 4 . 

إن الوظيفة عقد بين الدولة - أو أية مؤسسة - وبين شخص ما ليقوم بعمل محدد . لقاء 
مرتب مقدور بصرف له . 

فهو لا يستحق راتبه شرعا إلا إذا قام بالعمل المنوط بعنقه ! فم يستبيح أخذه إذاكان 
لا يؤدى واجبه ؟ وإذاكان الشخص متكاسلا » ضائقا بالناس ۰ كارها خدمتهم »> مفرطای 
حقوقهم > کل مايعرفه من وظيفته الاستطالة على الحمهور والتجهم فى وجهه . فهو امرژ 

إن ما يسمى « بالبيروقراطية » القاتلة للمشروعات الكبيرة المضيعة للمصالح الحساسة 
ليس الا هذه السيرة ا خائنة لبعض الموظفين المفرطين البلداء . 

وقد مى نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام - الوظائف أمانات وطلب من الأقوياء التبقظ 
ها > وطلب من الضعفاء ألا يطلبوها أو يتعرضوا لها .. ونبه إلى المسئوليات السام التى تترتب 


۱.۲ 


عليها فى الدنيا والآخرة » وأبعد عنها عمه حمزة بن عبد المطلب ۰ وصاحبه آبا ذر رضى الله 
عنبها » وقال : «لیوشکن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا » ! ! . 

إن المناصب كبيرها وصغيرها ليست وسيلة ترقع أو ترفيه لبعض الناس ! إنباكيان دولة » 
وحاضر أمة ومستقبلها ۰ فمن وی عملا وخان فيه » فهو من السراق والنهابين » وهو نكبة 
للدنيا والدين . 


الرأى الآخسرفى الاسلام 


للرأى الآخر مكان عريض ی قافتا الإسلامية . تراه واضحا فى علي الكلام وى الفقه 
المقارن وى عل الملل والتحل ! وذكر الرأى الآخر ومناقشته والرد على أصحابه بدأ فى القرآن 


وانك لترى ف مواضع متقاربة من سورة الفرقان قوله تعالى : « وقال الذين كفروا : إن 
هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون .. ٠‏ « وقالوا : ما هذا الرسول يأكل الطعام 
وبمشى فى الأسواق ... ٠؟‏ «وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القران جملة 
واحدة ... !!». 

وأنا أحب أن أسمع الاراء الأخرى التى تخالفیی . وأتأنى ی دراستها : وقد أعتذر لأخطاء 
أصحاءها مع اعتراضى الممتدّ عليها ! ! . 

خصوصا إذا كانوا مق أديان أخرى . ذلك لأن البشر عادة يتوارثون عقائدهم من بين 
مايتوارثون من شئون مادية أو أدبية ! وقد يربطون بها كرامتهم الشخصية ومكانتهم 
الاجتّاعية ! فزحزحتهم عا لاتم بالصياح والمعاندة . 

وقد عد یوما 3 واحد من علماء أهل الکتات آراد احیاء احادلات القدعة 3 
وترديد ما قالوا وقلنا خلال العصور الماضية . فرأيت أن أمضى به فى نبج آخر أقرب إلى 
طبیعتی النفسية . ولعله آقرب إلى طبيعة العصر الذى نعيش فيه .. 

قلت له : إننى أعتمد على العقل وحده فى بناء اليقين ! فى الأرض الآن حمسة مليارات 
فل اللخ ای عشرة مليارات عين وعشرة مليارات أذن وعشرة مليارات كلية : وما 
لا حصی من ا خلايا والأعصاب ! فإذا تجاوزت أجساد البشر إلى اماد الكون والفضاء 
الرحب الذى تسبح فيه كوا کب نبصر منها القليل ونعجز عن الکثیر .... إن الاشراف على 


۱ 


e AES لاد بعليه لا لالس‎ RESEN 


قال : هدا صحيح . قلت : فأقرب الأديان إلى القبول آدقها وصفا للكال الالهی 
قال : لا بأس ! قلت : عندما سأل فرعون موسى عن الله قال فى رواية القران- ربتا الذى 


آعطی كل شىء خلقه ثم هدى . قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ری ی 


هذا حديث القران عن الله فى کتاب محمد . آما حديث التوراة عن اله كا نسبتم إلى 
موسي فنسق حر . إن الله ندم على إغراق الأرض بالطوفان . وحتی لا يتكرر منه هذا الخطأ 
صنع موسى قوس قزح حتی يتذكر فلايغرق الأرض مرة أخرى وهو ذاهل . 

إننى بالعقل وحده أومن بالله العظم . فبأى عقل أترك تراث محمد فى تتزيه الله ثم أمضى 
معكم فى قبول ألوهية لاتعرف عواقب ما تفعل ؟ . 

لقد سقت لك مثالا خفیفا جدا ما أعرف عندكم . ولديكم عظائم تشيب ها النواصی 
اوا 


ليتنانتعا 


لكل حضارة هنات تحسب عليها وقد تخدش مكانتها ! رعا ظهرت اطنات كا تظهر 
الحشائش الطفيلية وسط الحقول والحدائق » ما يستنبتها أحد » وما تكاد تظهرحتى تجتث ! . 

ولآحاد الناس كذلك أخطاء ومثالب تنبض إلى جانب خواصهم العظيمة ووظائفهم 
احدية > فهذا مهندس عبقرى ولكنه يلعب الورق ! وهذا تاجر ناجح ولکنه یکت 

والأم والأفراد تقوم أولا بدعائمها المادية والأدبية واثارها العلمية والعملية 3 وقد 
يغطى ذلك عل هتاتها أو جعل أخخطاءها خفيفة الضر.. 

الا الأورية الحديثة من هذا القبيل . لها مباذها التى تحط من قدرها ۰ وها 

وأغرب ما رأيته من قومى عفا الله عم أنهم يرمقون المسارح أكثر ما يرمقون الصانع 
وا معاهد . ويستجلبون أدوات الزينة قبل أن يستجلبوا مقومات الحياة .. ویعرضون 
تسريحة المرأة الأوربية لشعرها قبل أن يعرضوا ألوان الآداب والمعارف التى حصلت علا 
المرأة ورفعت مستواها 4 

فى حصار الخمات الفلسطيية انخزی قرأت: نبأ طيية الجليزية حبست نفسها مع 
المرضى والحياع حتى جاء الفرج بعد لأى . وخرجت من جوف اللأساة لتحكى 

وفيا أنا أفكر وأجتر الذكريات جاعلی نبأ من الأرض المحتلة أن هناك مسابقة بين 
الفتيات الفسلطينيات لاختيار ملكة جال فلسطين احتلة ! ! » وسرّى أن خطباء الجمعة ف 
الضفة الغربية وقطاع غزة هاجموا امحاولة اضيسة وقتلوها ق مهدها ! قلت : اذى 


۱۰۹ 


علماء المساجد واجهم .. وبق شىء لاد من تقريره ! : 
إن هناك أشخاصا يمشون فى سراديب الحضارة العاصرة كا نمشى الكلاب والفثران 
فى الظلام لا تعرف إلا الفضلات والفضول .. “معت أحدهم يصيح تحن محاجة إلى 
عه مه ار امتناق الاد له واعر يفول تعرا 
الألعاب الرياضية . وسمعت دابة تشتغل للأسف بالسياسة العامة تقول : لنترك ماضینا 
كله . 


نترکه ونتبع ماذا ؟ أا الحيوان الأنيق ؟. 


لأننا نعمل بنصف وعى 


شكا لى أحد رجال الصناعة من اقبال احمهور على السلع الأجنبية . وزهده فى مثيلاتها 
من الإنتاج الوطتی وقال : إن المستقبل لاايطمئن مع هذا المسلك ! . 

قلت له : آحسب أن التفوق الصناعى وليد التفوق الأخلاق . ولو آننا نيضنا بأخلاقنا 
فاد ما نصنع ولأقبل الناس عليه . وقد یغضون الطرف عن بعض التفاوت ! . 

فرة الرجل بآن سبق الاجا بعود إل خبرات مادية وقدرات دعمها الزمن . وان 
اقحام الأخلاق هنا آمر مستبعد ! . 

فعدت إلى توکید رأبي عاثبا على العرب والسلمین باجال آنیم يباشرون اعشم 
بنصف وعی ونصف جد . وأن الرغبة فى الا کال والتجوید قد تکون شهوة عند غیرهم 
يندفعون اليا بشوق وحاس . أما عندنا فان الاتقان قد یکون واجبا مملی" من الخارج أو 
تکلیفا شاقا نساق اليه سوقا . وهذا الحو لا جود فيه شىء . ولا نكسب فيه سباقا . 

انى قد أطالب الحكومات بأن تفرض ضرائب ثقيلة على السلع المستوردة إلى أن 
تستطيع سلعنا الاستواء على قدمها والفوز فى النافسات الحرة . لکنتی أرفض أن یم 
ذلك حاية للكسالى والمفرطين الذين لا يبالون عا تصنع ایدم أهو حکم أم هو مختل ؟ 
آهو مستقم أم هو معوج a‏ 

قال : إننى أنظر إلى بعض الصناعات التجميعية عندنا فأدهش لأن ضم هذا إلى ذاك تم 
على صورة حسنة هناك وتم على صورة رديئة هنا ! لاذا ؟ قلت : إننا نعمل بنصف 
وعى . اضمة فاترة والعريمة خاثرة . 

ضم إلى ذلك إدارات تائهة سائبة . يخرج الرجل من بيته إلى مكتبه فيصل وهو 
یشعر کان آمرا مها نسیه . انه ۶ پئس شیثا ما کل ما هنالك آل صائه بعمله ثانویت. 


۱۰۸ 


يشغله عنبا وم غير محدد. ومن ثم فهر يتعامل مع الأشخاص والاشیاء ببلاهة 
A 1 2 1 3‏ ا مي م 5 38 كت 
وکا 

إن الدين يدخل النفس البشرية لبحرّك المفاتيح التى تضيئها من الداخل . ولبحرك 
الأجهزة الى تنطلق مها فى دروب الحياة على بصيرة 

والذين يعيشون ق غيبوبة وذهول لاتبيج فيم إلا غرائز الحياة المهيمية ليسوا من الله ی 
شىء . وهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 


۱۹ 


لکی بالف سیل هرائهنا 


يسىء المسلمون إلى أنفسهم آکثر ما يسىء إليهم أعداؤهم ! وق أحيان كثيرة ينطبق 
عليهم ما انطبق على الیپود قديما أنهم « مخربون بيوتهم بأيديهم » أو أنهم «کالتی نقضت غزا 
من بعد قوة) . 

اكات امت الصليبية العلية قاعدة صلبة ها . ينعم فیا الزنوج المتنصرون 
بالسلام والاستقرار وافاء الأدنى والادی ! أما المجلمود ف ای رم ع عاق 
واحروب تشتعل بينهم ۰ وتوهن قواهم > وتنشر الخراب ى ربوعهم ! . 

وق السودان تعاونت كنائس أسكانديناوة مع الفاتیکان مع کندا والولایات التحدة على 
تنصير الحنوب ۰ وانشاء جسور تعبر منها النصرانية إلى وسط أفريقية كله ۰ ولا یزال عرب 
الشهال ممزق الشمل مفرق الكلمة تحسهم جميعا وقلومپم شتى !! . 

وبين إيران والعراق حرس محنونة حصدت الأخضر واليابس ۰ واذت البریء 
والمرنت...: لوآن معشار الضحايا قبا بذل التحرين فلسطين مایق من الغرتب. لاح 
ولاضاع هم حى ! ومع دلك فاك الرحى الفاجرة ما تزال تدور . والمغارم الموجعة 
تتضاعف .. وقد قبضت مصانع السلاح فى أوربا وأمريكا واسيا مئات المليارات تمن 
ما بعثت به من أدوات الدمار ف البر والبحر واخو فكيف تصنع أمتنا هذا كله بنفسها + 
وكنك تع عل دا و تاهاد مدا اللات انكر 
وسياسية وعسكرية » وأنه ‏ لكى يوقف سيل هذه ازام - يجب أن يراجع نفسه ویسدّد 
خطوه ویصطلح مع ربه ويدع المعاصى الاجتّاعية والشخصية التى أزرت به .. 

لكننا لم نفعل . فى أيام السلام كنا نركض فى ميادين الشهوات ننفق القناطير 


۱۹۰ 


المقنطرة ى ملذات البطون والفروج وى عاية من نسيان الله ذهبت أيام السلام بأوزارها 
وجاءت أيام الحروب بعارها ونارها وها هی ذى أيدينا تكاد تصفر مما أفاء الله علينا » 
لقد أضعناه فما يضر ولا ينفع ۰ فا بخفض ولا يرفع ٠‏ وهذا هو الانتحار الجاعى 
الاحق ! . 

إن نهاية العرب معروفة إذا ظلوا متتکرین للإسلام » رافضين الانتماء إليه » زاهدين ی 
حمل رسالته «ألم نبلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل با نحرمين» . 

آما إذا غيّروا ما بأنفسهم . واحتموا بعقائدهم وشرائعهم » وجددوا سيرة سلفهم 
فسیداوی الله جراحهم ويلم شعنم ويؤتهم خيرا ما أخذ مهم . 


إذا لم تعد للدين مكانته 


ادا لم تعد للدين مكانته ى تطييب الخواطر وتبدئة النفوس فسيبق الناس متدابرين 
متحاقرين لا جمع شملهم شىء ۰ ويؤسفنى أن نقلة الإصلاح عن أوربا لا يعرفون هذه 
الحقيقة .. حدث أيام عبد الناصر أن صدرت قوانين بتخفيض إنجارات المساكن فقد فا 
الاك ثلاثة أخاس ماکان يأخذه من الستأجر. وقد حزن لذلك اللاك وفرح 
المستأجرون وحولت العلاقات القديمة إلى جفاء وغضب .. 

لکنی أعرف أحد علماء الأزهر الأتقياء : وكان يقم فى مسكنه بالإيجار ذهب إلى 
صاحب البيت بالأجرة القدعة وكأنه لم يصدر بتخفيضها قانون : ودهش المالك وخشی 
أن يخالف القانون الثورئ بيد أن العالم الورع اتفق معه شفويا على استدامة الوضع الذى 
كان » رافضا أكل أموال الناس بالباطل .. ! . 

ومضى القانون فى محراه » وعا على مر الأيام فتجمدت القيمة الفروضة ۰ ثم تقرر أن 
يورث العقد . وأن يحل الأولاد محل الآباء والأجداد .. أى أن عقد الايجار تحول إلى 


عقد ملكية مقنّعة !!. 


ونشأ عن ذلك أن أحجم اللاك عن التأجير » فاختو هذا النوع من المعاملاات 

عن ۱ عن التاجير : فاختق رع من مع 

الحاجة إليه » وتوجد الآن مثات الألوف من المساكن المغلقة على فراغ . لأن المالك 
لايريد أن يفقد ماله على نحو جائر.. 


إن التظالم بين الناس لا يحوز ۰ ومن العبث أن تحل مشكلة بصنع مشكلة أخرى . 
أو أن تعز طبقة باذلال طبقة آخری .. 


إن بعض الحكام يتصرف بدوافع الحقد فيعمى عن طریق الصلحة » ويعجب 


بفلسفة مستوردة فيطمس ا حدود الله ومعالم الدين › ولا یبای عا يقع بعد . وقد 
رایت أن جاهير من العال والفلاحين أمست تجتاح حقوق غيرها بدل أن تقنع محقوقها , 


۱۱۲ 


وأن عواطف القناعة والرضا تبخرت لتحل مها مشاعر الاستتثار وا حشع وهضم 
الغير .. 

يمكن عن طريق التشريع محاربة الاحتکار . وتقللم أظافر الباغين . لکن ذلك يتم 
فى امحل الثانى ! أما ا محل الأول فهو تنمية الاعان وإشاعة. أخلاقه وتقاليده . 

إن الاستعار الثقای استبعد أثر العقيدة والصلاة فى كل إصلاح ٠‏ بل إنه يطارد 
التديّن ویفتری على أصوله ورجاله ٠‏ ويستحيل أن تحقق أمتنا خيرا ما بق هذا الافتيات . 


۱۳ 


خواطر متنائرة فى قضايا المرأة. 


النهضة النسائية الحقة 


آنا وغیری من اتخلصين مشغولون بالنبضة النسائية العاصرة . نفرح لاستقامتها ونأمی 
لعوجها. ونتفرس فما تنقله عن الحضارة الحديثة کی عيز الخييث من الطيب. ونضمن 
مستقبلا طهورا وضيئا لأمتنا كلها .. 

إننى أعترف بأن الرأة لم تعامل بتعالم الاسلام خلال قرون مضت ! لقد فرضت 


3 


علا الأمية وحظرت عليها الساجد . وأقصیت اقصاء حاسما عن ميادين الأمر بالعروف 


ر 


والبى عن المنكر 35 وقطعت صلاتبا شيو الإسلام الحضارية والسياسية والعسكرية 5 


بل مسّها الضىم فى شتونها الخاصة وأمست لا تحسن الا الخدمة البيتية والغرائز البدنية . 
واتسعت مسافة البعد الروحی والعقل ا وبين التساء 5 تلاا الأول ىا 
المسافة بين الانسان وایوال ... 
وشاء الله أن يدفعء المسلمون جميعا تمن هذه الخيانة لمبادئ الاسلام فاحتلت 
۳ ۳ 1 5 353 . 3 0 


آرضهم وأدمغتهم وأفشدتهم . وبعد أن کانوا طليعة هادية أو عالا اول اصبحوا قافلة تتبع 


غيرها . أو عالا ثالثا يقاد ولا بقود . 

ومن حق النساء أن يسعين نحو عالم أفضل ولكن سوء التقليد ورّط النبضة النسائية ی 
هتات تحتاج إلى التحذير . إل المراة الأوربية شارکت الرجل 86 و فنول المعرفة 5 
واتسعت افاق الحنسين على سواء . ووجد من النساء من تصبّب عرقها وهی تستكل 
شخصيتها العقلية والأدبية .. وق ميدان الدين رأيت بعينى نسوة فى الحزائر تخدمن عقائدهن 
بيأس واسيّاتة ! . 

فلا نظرت إلى المرأة الحديثة عندنا وجدت التقليد فى عرى الرأس لا امتلائه 
بالمعرفة . وق ارتداء الثياب الفرتجية الخصصة للصباح أو المساء ! وی الحرص على 


١15 


أدوات الزينة . وفى التجهم لتعالم الدين . وقلّ من تكترث بصلاتها أو تبنم بقضايا 
أمتبا الثقافية والسياسية ... وللحضارة المنتصرة مباذطا انحوفة . وهی میاذل يكسر حدتما 
التقدم العلمی افائل هناك . بيد أننا تجحنا فى نقل هذه الباذل إلى جانب التخلف انحزن 
السائد بیننا فتضاعفت الأخطار . 


ولست ا حب ان اس للمتشا مین ولا ان اتابع المتبورين 3 نی وقاف عند تعالم 
دیتی کا عرفتها من کتاب رل وسئن رسولى لا کا صورتها عصور الاضمحلال او اهواء 
الرجال ! . 

وما أكثر القضايا التى الحرفنا فیپا عن منباج الكتاب والسنة . فإذا تحن اجیاعیا 
وسياسيا نتراجع وتنتقص أطرافنا . حي كاد الانتقاص فى هذا العصر يأنى على حقيقتنا . 
ولعل قضايا المرأة ورسالتها ى الحياة من أهم هذه القضايا . 


شائعة مكذوبة ! 


الفتوى الشائعة بين بعض المسلمين والمتناقلة بين خصوم الاسلام أن الإسلام بقم 
أسوارا عالية بين الحنسين حى لا بری أحدهما الآخر . فالرؤية احردة عرمة ! . 

وقد رجعت إلى القران الکرع والسئن المتواترة والصحيحة فوجدت أن هذه الشائعة 
مكذوبة وأن الرژية العادية لاشىء فما : واعا المرفوض هو الرؤية الحريئة الوضيعة الق 
تبحث عن الاثم ! ومن ثم أمر الدين بغض البصر . أمر بذلك الرجال والنساء على 
السواء . فاذا حدث ال وقع البصر على شىء بثر . وجب على المسلم الا يعاود النظر . 
وان حصن ضميره من الريبة وشتی الوساوس . 

فالسجد والشارع وأرجاء احتمع يوجد فما النسان تحكها هذه الاداب : عدم 
التبرج والاثارة . غض البصر والتزام العفة . انشغال کل مسلم وة بالاغراضن 
المشروعة الى حرج من أجلها .. 

وقد تواتر ذلك فى حياة السلف الأول فرئيت المرأة فى المسجد. بل تبعت الحيوش 
القاتلة . حيط پا سیاج من اداب الاسلام المقررة . 

وأعرف أن هناك أثارا واهية نبذها أصحاب الدقة العلمية ی تمحيص المرويات . وم 
يذكرها عالم يروى الصحاح . ولا احترمها فقيه ينقل حقائق الاسلام » مثل ماروى عن 
فاطمة أن المرأة لاترى رجلا ولايراها رجل ۰ ومثل حديث منع الرسول بعض نسائه أن يرين 
عبد الله بن أم مكتوم ! وتلك كلها أخبار لا تساوى ابر الذى كتبت به . وهی ظاهرة 
التناقض مع مقررات الكتاب والسنة المقطوع بثبوتها ودلالتها 

ولكن هذه المرويات المنكرة من الناحية العلمية هى الت صنعت الفكر الإسلامى ف 
العصور الأخيرة . وفرضت الاأمية والتخلف لا عل الرأة وحدها ۰ بل عل نظام الاسرة 
وکیان المختمع وطبيعة التشریع . 


۱۸ 


ووجد من خطباء المساجد من يقول : المرأة لا تخرج من بيتها إلا إلى الزوج أو إلى 
القر ! . 

ومن أيام جاءتتى امرأة ثاكلة تقول : إن فادها يحترق من الحزن ۰ وانها تريد أن 
تزور قر ابنها .. قلت ها : ولاذا لم تزوريه ؟ قالت : إنإمام المسجد ذكر أن اللعنة تنزل 
على من یفعل ذلك ! قلت ها : زورى قبر ابنك وأنت محتسبة صابرة : ثم عودى إلى 
بيتك وأنت مسلمة بقضاء الله . ولك الأجر إن شاء الله » إن النى عليه الصلاة 
والسلام ‏ فما روى البخارى ‏ لم ينه عن هذه الزيارة » ولا لام صاحبتها . 

إن هناك عقولا معتلة ۰ تتعشق الاثار العتلة » وتبنى عليها ما تبوى من أحكام 
والاسلام النق برىءمن هذه الاتحرافات .. 

إننا فى عصر شاركت الرأة الرجل غزو الفضاء فلا مجوز أن نترك القاصرین يثيرون 
على دیننا التبم ۰ وینقلون إلى الناس ماف نفوسهم من علل . ۱ 


۱۹ 


هن مثل الذى عليهن 


شرف الأمة أن تحكمها تقاليد النبل أكثر مما تحكمها قوانين القمع . إن سلطان 
الأخلاق آجدی وأرحب من سلطان الدولة ۰ والمنعة الحقيقية للأم هی فى سيادة الهدى 
والتق والعفاف والغتى ‏ الاكتفاء والرضا ‏ وقد عين عمر بن الخطاب قاضيا أيام أف 
بكر . فظل سنة كاملة لا یاه خصم . لأن الناس أنصفوا من أنفسهم . وقديما قبل : 


إذا أنصف الناس استراح القاضى ! . 


وأذكر أن رجلا قال لعمر : أريد أن أطلق امرأق ! قال له عمر : ل ؟ قال : لأنى 
لا أحها ! قال عمر : أوكل البيوت بنى على الب ؟ فأين التذثم والوفاء ؟ والواقع أن 
الأخلاق وحدها هى الت تقوم علا الببوت . وأن سياط القانون أفشل شىء فى إقامة 
علاقات أسرية سليمة .. وف الحديث «أكمل المؤمنين إيمانا أحسلهم خلا وخياركم 
خياركم لنسائهم » وى رواية وإن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا والطفهم بأهله» . وکا 
أوصى الإسلام الرجل بامرأته : أوصى المرأة بزوجها . وجعله جنتها أو نارها حسب 
معاملتا له .... 

غیر آن يونا کثيرة فقدت روح الدين وتعاملت بطباع الكنوان ٠‏ كز ما تعاشرت خلا 
الإيمان ۰ فهی نتنفس فى جو من الشراسة والنكر ۰ ولست آدری أين فى جنباتبا مکان الودة 
و 

لقیتیی ى السجد زوجة تحن من الغيط . تقول : إن زوجها ضرمما ضربا مبرحا . 
ماس انا سوف تبیع الدين والدنيا معا لتتركه .. ولقیت الرجل وسألته معاتبا فاذا 
هو کے : إن آدمبا ا تکثرمن مراجعتی ! قلت له : لیس "للك هذا . إن الضرب 
ما یقبل الا إذا نشزت المرأة واستکرت على زوجها واحتقرت رغبته وترکته وكأنه بلا 


صاحبة ! وحالة أخرى : أن تأذن فى بيته لمن یکره دخوله فان من حقه أن يغار . وألا 


رف 


يرى فراشه أجنى ! أما الضرب خبط عشواء . فهذه حيوانية وليس يجوز للرجل أن 
يكون مع وه وحشا ولا قبيحا.. ؟ . 

إن الاسلام جعل الرجل قيا على ببته . وجعل الحقوق والواحبات قسمة متبادلة بين 
الزوجين . وطن مثل الذی عليين بالمعروف» . وأعرف أن من النفوس حرائر وإماء وأن 
من الخال والتباه من دست تلعب كذ عا تحب للطف 1 

لكن شيئا من هذا لا يبيح لنا أن نظلم الإسلام أو نسلك مسالك تحر عليه الم . 
وتجعل البعض يقول : إنه مين الأنوثة وجرح كراهتها ويستبيح الخشونة معها . 


حدود الله ق البيت 


لكى يبق البشر على ظهر الأرضء ذكرانا كانوا أم إناثا لابد من أمرين : الطعام 
والزواج . فالأكل لحفظ الحياة » والزواج لاستدامتها . 

وهناك مخلوقات أخرى تعيش ذين الأمرين على تحو ما ۰ الا أن الله عز وجل كرّم 
بى آدم فجعل طعامهم من الحلال الطيب » وجعل تواصل بقائهم فى لقاء شريف 
محترم !. 

إن الدواب تأكل ما تجد » أما البشر فد رفع الله مستواهم وقال لهم « يأمها الناس کلوا مما 
فى الأرض حلالا طيبا .. » والحيوانات تتکاثر بضروب من السفاد المرئى أو الستور » أما 
البشر فقد جعل الله لهم الزواج سكينة ورحمة وعاء » ونسبا وصهرا « والله جعل لكم من 


أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطیبات » .. 

وکا رفض الاسلام الا کل من سحت حرم التسول ای » وحرم کل لقاء يتم ف 
غيبة الاعان . 

ولا شك أن الاسلام عندما رفض الرهبانية كان أقرب إلى سلامة الفطرة وأعرف نحق 
الحياة من الأديان التى ظنت الرهبانية قربي إلى الله ! ان الله لا یتقرب إليه بتخریب 
الوجود » وانتهاء الحياة فى جسد رجل أو امرأة !. 

لکن ما الحياة الى ينشدها الدين من الزواج ؟ هل هی زيادة الانتاج احیوانی وتکثیر 
آعداد السکان ؟ كلا إن الزواج كا شرحه القران تعاون بين الزوجین على أن یقما حدود 
الله » وهذا هو السّر فى قوله تعالى معالحا مشكلات البيت «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
اتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقما حدود الله » فان خفتم ألايقها حدود الله فلا جناح 
علپ| فما افتدت به» . 


۱۳۲ 


وأحسن وصف جدود الله قول الرسول الکرم 5 وما استفاد المؤمن بعك تفوی الله 
خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته . و إن نظر إليها سرته وإن أقسم علیها أبرته . 

والبيت السام فى هذا النطاق عضن له بة الاولاد كا هو مستقر لازوح يستجم فيه 
من وعثاء الكدح ومشقات الدنيا والسلمون للأسفث لد بعرفول كيف يقيموك حدود الله 
اكات 3 من زمال بعید تواصوا بتجهیل المرأة وتوارثوا ازدراء الأنوثة 
وظنوا وظيفة المرأة طهو الطعام وإجابة الشههة وتسمين الأطفال . وحسبا هذا ! . 

والانپیار العلمى والروحی الذى اصاب العام الإسلامى . ثم أصاب العام كله بعد 
ذلك يعود إلى النظرة الحيوانية انحردة لوظيفة المرأة فى الحتمعات الانسانية . واعتبار 


العلاقة بين الحنسين الأكل والسفاد . 


۲۳ 


الوجود النسائى فى المساجد 


مازلت أحذر من أثر الأحاديث الضعيفة فى الميدان التربوى والاجتاعی > وكذلك من 
الأفهام المعوجة للأحاديث الصحاح > وديننا وله الحمد محفوظ ینود عنه الراسخون فى العلم 
هنا وهناك . 

قرأت حديثا عن أنى الدرداء «من قال إذا أصبح وإذا أمسبى: حسی الله لاإله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم . سبع مرات > كفاه الله ما آهمه صادقا كان أو 
كاذبا؛!. رواه أبو داود موقوفاء وابن السنى مرفوعاء وقال المنذرى: مثله لايقال من 
قبيل الرأى فسبيله سبيل الرفوع . وقال الشارح : إن الكاذب یقبل دعاؤه بيركة هذه 
الكلمات ! .ونحن نرفض هذه المحازفات ۰ فالرواية باطلة سواء كان الحديث موقوفا أو 
مرفوعا ۰ وتسوية الكاذب بالصادق ضرب من الخبال : واذا 0 يكن ذلك علة قادحة 
فى قبول المتن شا تكون العلل ؟ . 

ولكن بعض المشتغلين بالسنة يفقد ملكة الفقه الدقيق . فتمر به الترهات وهو غير 
فطن لما . وف ذلك ما ورد ی "لفن »أن اح صلاة المرأة إلى الله فى أشد مكان ى 
بيا ظلمة» حتی أن بعضهم فضل ذلك على صلاة المرأة فى السجد النبوى .... 

وقد رد ابن جرم هذه المرويات كلها وحكم يكذما . ولست من أتباع المذهب 
الظاهری ؛ ولکنی أعلم عل اليقين أن النى عليه الصلاة والسلام نظم صفوف النساء ف 
مسجده الشر یف: وجعل للنساء بابا خاصا ہن » ونبى الرجال أن یقتربوا من صفوف 
النساء بأن يتأخر بعضهم عن الصفوف الأولى لیکون قریبا من النساء وقال فى ذلك : 
« لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتی یژخرهم الله فى النار» . وکان النساء يحضرن 
الاعات كلها من الفجر إلى العشاء ۰ فإذا كان ذلك يخالف الفضل أو ينقص الأجر فلاذا 
تركهن اھ عليه الصلاة والسلام يتحمان هذه المعاناة ليلا ومهارا € ۵ 


۱۳ 


ولست مع ابن حزم فى أن النساء والرجال جميعا سواء فى سنة اللماعة . والذى أراه 
أن المرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها . فإذا احتاج الرجل والأولاد إلى 
إعداد طعام أو تبيئة راحة . ظلت الرأة فى بیتبا ولم جز ها الذهاب إلى السجد وترك 
البيت مهملا ضائعا . وا ثواب الماعة الى تخلفت عنها لعذر شرعى .. 

آما إذا قامت بأمانات البيت كلها . فالأفضل ها أن تلخق بالمسجد . وتشارك فى 
الماعة . وليس للرجل أن عنعها . كا جاء فى الحديث ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
ان الغاء الوجود النسانى فى المساجد محو لسنة عرفها عصر النبوة والخلافة الراشدة : ولسنا 
أولى بالله من سلفنا الصاین . 


ليست الرجولة أشرف من الأنوثة 


دخلت مكتى فاه يزلاو علا الضيق والغضب.». ‏ وفالته بل > رجي أن شع 
شكاق وتعمل على انصای ! إننى طالبة فى الجامعة من ثلاث سنين . جح غالبا بدرجة 
الامتباز . وكانت أمى تخدمتى أنا وإخوتى فى البيت . وإخوق طلاب فى الخامعة مثل . 
وینجحون غالبا بدرجة مقبول . وحدث مالم نکن نتوقع ققدت رضت نا ورت 
الفراش . والأخوة الآن يطلبون منى أن أخدمهم مكان أمهم . وقد عرضت علييم أن 
نتقاسم أعباء البيت جميعا بعد أن نعود من الحامعة . فأبوا قائلين : أنت امرأة وعليك 


وحدك واجب الخدمة ۷ 


قلت : وما تطلبین منى ؟ قالت : تكتب هم أن نتعاون ۰ وتذكر هم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان فى خدمة أهله . وأنه كان يقوم فى البیت بأعال يستنكف منبا 
الآن بعض الرجال . ان تکلیی بالاعال التزلية وحدی ظلم ىوان مقدمة ی دراستی 
وتدلیل لهم وهم متخلفون عى ! . 

وم أطق أن أسمع أكثر من هذا . فجت بورقة کتبت فيا حدیث أم المؤمنين 
عائشة . وأعطيتها إياها کی يقرأها الاخوة !! . 

قال لى شخص كان يرقب الحوار : لم فعلت هذا ؟ أليس يقول الله تعالى : « ولیس 
الذكر كالأنئى » ۰ يحب أن تخدم إخوتها وأن تلزم البيت وتترك الحامعة ! . 

قلت : الآبة الى ذكرتها بقية كلام لامرأة عمران التى كانت حاملا فنذرت ماق 
بطنها شادنا للمسجد . وكانت تنتظره رجلا . والرجل أقدر على إمامة الناس واقامة 
الشعائر من المرأة > فلا جاء الولود نی هی مرم الصديقة اعتذرت إلى الله عن الوفاء 
بنذرها قائلة : « رب إلى وضعتها أنئى ‏ والله أعلم عا روصت هیا در کاب + 


۳۳۹ 


وإنى سميتها مرم وی أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجم » . 

لقد طلبت من الله أن يحمى الفتاة التى جاءت على غير انتظار . مادامت لن تستطیم 
توجمها إلى سدانة بيت المقدس وإمامة المسجد الأقصى ! . 

لكن الرجل قال لى : الذكورة على كل حال أشرف من الأنوثة . وما جوز لك أن 
تحرض الفتاة .. فقاطعته غير منتظر أن ینم حديثه وقلت له : تعنی أنك أفضل من مرم 
لأنك رجل وهی امرأة ؟ إن امرأة فرعون أرجح فى ميزان التقوى منك . وان كنت 
رجلا وكانت هی زوجة جبار من الدعاة إلى النار... لكنكم تجهلون حقائق الدين 
والدنيا . 


۱۳۷ 


صوت المرأة ليس عورة 


كان شاب قريبا منى يكاد يتميز من الغيظ ء وتحن نستمع إلى حث تلقيه إحدى 
السيدات . قلت له : مابك ؟ هل ق الكلام حطاً ؟ فرد على عجل : أتقرٌ هذا ؟! 
اليس صوت المرأة عورة ؟ فأجبت ى برود : هذا كذب لا أصل له ف دين الله . 
اسع حكم الإسلام من كتاب الله » يقول الله لأمهات المؤمنين إذا حدثن أحدا : 
« .. لاتخضعن بالقول فيطمع الذى ى قابه مرض » فهل يصمتن فلا ينبسن ببنت شفة 
لأن الصوت عورة ؟ كلا ... وقلن قولا معروفا » أى ليكن الكلام طبیعیا ليست به 


نغمة مريبة ولا لحن مثير! . 


وعندما جاءت المؤمنات مهاجرات من مكة بعد عهد الحديبية عقد طن امتحان 
شفوى لتعرف أحوالهن ۰ هل هن فارات بدینین حقا ؟ أم هن مارب أخرى ٠‏ فإذا تبين 
من النقاش إيانبن قبان ی احتمع الإسلامى « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار» ولم يدر مخلد أحد أن صوت المرأة عورة ؟ . 

وعندما جاءت احادلة تشرح لرسول الله صلی الله عليه وسلم قضيتها : وتراجعه ی لحكم 
لم يقل لها اسکتی إن صوتك عورة .. 

وعندما حاعت بنت شعيبا - الى صارت زوجة لموسى فيا بعد تقول له : « إن 
أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» لم يقل ها موسی كيف تتحدثين معى هكذا 

وعندما دخلت ملكة سبأ قصر سلمان » وأراها العرش الذى استحضره من العن إلى 
القدس وسأها : « آهکذا عرشك ؟ قالت كأنه هو »! قال المفسرون : عرف من إجابتها 


۱۳۸ 


ذكاءها لانبا مع احساسها بأنه عرشها استبعدت أن يطير الاف الأميال لتلقاه هنا ! وم 
يقل عالم ولا جاهل : إن صوتها عورة . 

وه حت ربت نك رشو اللم عل #المسلون فا لس واعلت أنبا خارف 
وھا لدی ابرم السلمون فى بدر » استمع الناس إلى الصوت الراجی المحزون . وقال 
الرسول الكريم فى رقة : لم نتفق على هذا وإن شم ردد حم إلا زوجها وم يقل أحد : إن 
صوتها عورة ... 

اننى أكره من أعاق فؤادى علاقة المرأة بالرجل فى الحضارة المادية الى أقامها 
الغرب - الصليى والشیوعی - بيد أن هذه الحضارة سوف تبق بأرجاسها وأدرانها مايق 
المتحدثون عن الاسلام يقدمونه ذا الجهل والعمى ! . 

إن صوت المرأة ليس عورة ‏ العورة هى فى هذا التفكير الذى لاسناد له : والذی 
يصرخ به شباب جهول ۰ باسم الإسلام المظلوم . 


۱۳۹ 


التعدد عندنا : ماذا عندهم ؟ / 


سمعت فتاة تهاجم الاسلام ى حفل کبیر » وتصف تعدد الزوجات بأنه بغاء ! . 

وقلت للحفل الستمع : إن الأديان كلها . ولیس الاسلام وحده ۰ يبيح التعدد . 
ولم يقل موسی أو عیسی أو من قبلها إن التعدد حرام ۰ والذی يثير الدهشة أن الاسلام 
يباجم لاباحته التعدد - بقیود معروفة - وأن الحضارة الحديثة لا تباجم وهی تبیح الزنا 
واللواط : ولا تباجم وهی تحبذ مراقصة لأنثى غريبة عليه . ولا تهاجم لانبا ترکت 
الرغبة الحيوانية تنطلق على ظهر الأرض دون عائق .. !۱. 


إن التعدد قليل بين السلمین الآن لظروف اقتصادية واجاعية ۰ لکن أتباع دیانات 
أخرى يلغون فى الاعراض انحرمة على نحو لم تعرفه الدنیا من قبل . ویستطیع العامل 
احدود الدخل أن يتصل بعشرات النساء إذا شاء دون كلام أو ملام ! . 


بل يستطيع رجل الدين أن يتأسى بسلمان الحكى الذی جاء فى التوراة أنه كانت 
لد به آلف امرأة 3 ثلا عائة من الحراثر وسبعائة من الاماء 5 ید ذلك فقد کان ينطلق 
مغنیا فى شوارع القدس وراء « الحبيب انحهول » كا جاء ذلك ف العهد القديم ی سفر 
١‏ نشيد الانشاد الذی لسلمان » ...!! 


لقد قرأت أن «ریشیلیو» الكاردينال الفرنسی الشهور كان مريضا بالزهرى ! فهل 
جاءه الرض من كثرة الصلاة ؟ ونشرت محلة « النيوزويك » فى عددها الصادر فى 
۱ أن أحد الكرادلة الكبار فى فرنسا مات فى أحضان إحدى العاهرات . 
ونشرت إحدى العاهرات مذ کراتها فى فرنسا . فجاء پا أسماء ثلاث بابوات وأحد عشر 
کاردینالا . وقد نشرت «الدیل میل » سنة ۱۹۷۰ ی تحقيقات قامت ما أن 
الاحصاءات تشير إلى أن ۸۰ من الرهبان والراهبات عارسون الزنا . وأن 8۰ 


۱۳۰ 


يمارسون علاقات شاذة » فهل هذا الوضع أزكى وأفضل من العلاقات الطبيعية الى 
بقررها الاسلام ؟ وهل الشرف والايمان والتحضر . فى السكوت على هذه الامیی وتناول 
الاسلام وتعالمه بالذم والانتقاص ؟ . 

ان الاسلام بشتم لأغراض استعارية دنيئة ۰ وقد استمعت إلى بابا الفاتیکان ی 
رحلته الأفريقية الأخيرة وهو باجم هذا « تعدد الزوجات » وبلمز تلميحا أو تصرحا 
بعد أن أعلن الحرب علينا ‏ يدعو إلى السلام بين الناس . 


أى سلام بعد نبب أراضينا وط أعلامنا ؟. 


۱۳۱ 


الحجاب الطريد !! 


حاء‌تی فتاه بدو عليها الحرن والضیق 3 وقالت سك ۱ إن حياق الزوجية مهددة ١‏ 

قلت : لاذا ؟ قالت : زوجی پرفض ملابس الحجاب الیی أرتديها . ویطلب ال 
التكشف وتعرية الرأس وابداء ی نا وا امعم وه بتعالم الذي ی 
الآن مهددة بالطلاق إذا لم أستجب له ... 

الحق أننى استغربت القصة وبعد لقاء مع الزوج أفلحت فى تأخير العقوبة التى يتوعد 
مها تانق وعدت وان ا ادل : هل الدياثة طبع فى بعض البشر؟ . 

وماكدت أجلس إلى مكتى وأفتح الكتب المرسلة الی حتى استوقفتى رسالة موقعة 
من نحو ستين فتاة بين طالبة وعاملة بستنجدن بى مما نزل عبن .. 

الرسالة من قطر عر « معام ۲ صدر به منشور إدارى تطلب فيه الحكومة التخبی عن 
« ملابس الحجاب » و الزام كل طالبة فى المعاهد والخامعات ۰ وكل عاملة فى القطاعين العام 
والخاص بتعرية الرأس والسيقان وكشف ما تيسّر من الأذرع : أى نبذ الحجاب الشرعى 
والظهور ف الملابس الغربية الشائعة فى العصر الحديث .. 

وتتعرض للطرد فورا كل من تخالف هذا الأمرء وقد فصل عشرات من الطالبات 
اللاق تمسكن بالزئ الاسلامى .. ! . 

وتم طرد طبيبات وممرضات من بعض المستشفيات لاصرارهن على التزام الحجاب . 

وقال مدير أحد المعاهد العلمية : إن الطالبة التى تدحن أفضل عندى من تلبس 
الحجاب !!. 


3 القطر المذ كور هو تونس - والمستشى الذى طرد مله الوظفات انحجبات هو مستشی 0 المنستير» . 


۱۳۳ 


ولعت وطأة هذا الاكراه ورغبة فى استگال الدراسة خضع بعض الفتيات على حين 
آثرت أخريات الکث فى بيوتين دون تعلم ! . 

وأريد أن يعرف العالم الاسلامى أن الحجاب المنوع إداريا هو کشف الوجه واليدين 
مع ستر بای اس اتان تم لسن مات ! ومع ذلك فإن صورة التدين فى 
هذا الزىئ المحتثم مرفوضة . الطلوب أن مختنى كل اتجاه إلى الاسلام .. 

والذين أصدروا هذا القرار الظلوم يطبقونه بصرامة ... على السلات وحدهن 
بداهة . أما الراهبات السیحیات فلا رو آحد عل اعتراضهن ۰ وان كاك ھن هو 
هذا الحجاب المطارد ! ! 


۱۳۳ 


امرأة أفضل من ارجال 


هذه قصة امرأة أفضل من بضعة رجال « نسيبة بنت کب » المكناة ب « أم عارة » وهی 
صحابية جليلة » شهدت معركة أحد » وأبلت فما بلاء حسنا » وثبتت عندما هرب غيرها » 
وكانت قريبة من النبى صلى الله عليه وسلم تنافح عنه ببسالة ومقدرة » فقال يصف قتافا 
للمشركين : « لمقام نسيبة اليوم خير من مقام فلان وفلان ! » قال كتاب السيرة : كان يراها 
تقاتل أشد القتال » وإنها محاجزة ثوا على وسطها . حى جرحت ثلاثة عشر جرحا .. 


ويظهر أن أشد جروحها ما أصابها وهی تقاوم «ابن قئة» وهو رجل من المشركين 
أقبل ساعة الهزيمة يصيح : دلونی على محمد ! لانجوت إن نجا ! فكانت أم عارة بين من 
اعترض طريقه من فرسان المسلمين » فضرما على عاتقها ضربة غائرة ظلت تتداوى منها 
فما بعد عاما .. وضربته هی ضربتین لم تؤثرا فيه لأنه كان يلبس درعين !.. 

ومن الطرائف ماروته ام عارة قالت : رانی عليه الصلاة والسلام لاترس معى 2 
ورأى رجلا موليا ومعه ترسه . فقال له : آلق ترسك لن يقاتل ! فألق ترسه فأخذته 
وتترست به. قالت وجعلت أدافع عن الى عليه الصلاة والسلام 3 فأقبل على فارس 
وضریی بسیفه ضربة وقانى منبا الرس ۰ فلا فشل ضربت عرقوب فرسه بسینی فوقع على 
ظهره ۰ وعاونیی ابی عليه بعدما نهه الرسول إلى ماحدث وأذقناه كأس الوت .. 

واعترضت أم عارة فارسا آخر كاد يقتل ابنها »> ضربته بسیفها على ساقه فبرك . 
ومازالت به هى وابنها حتى هلك » والنبی عليه الصلاة والسلام يشهد فعاها ويش عزمها 
ويثنى على شجاعتها » قال الراوى معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول يوم أحد ۳ 

وقد شهدت أم عارة بيعة العقبة : كا شهدت بيعة الرضوان ۰ وبعد انتقال النبی 


۳4 


إلى الرفيق الاعلی قاتلت مع خالد بن الولید ف حروب وة : وشاء الّه آن بستشهد 
ولدها : وأن تقطع يدها فى معركة العامة . وكان عزاؤها أن الله نصر المسلمين . وقتل 
مسيلمة الکذاب وقضى على فتنته .. 

ورجعت الأم البطلة إلى المدينة » وهی مصابة فكان أبو بكر خليفة رسول الله يعودها . 
ويتابع السؤال عنها » رضى الله عنها وأرضاها . 

أما تحتاج أمتنا فى هذا العصر إلى رجال من هذا الطراز » إنها أولى ببيت التنی : 


۱۳۵ 


الرهبانية عبادة اخترعها ی 5 وجعلوها رمزا للتسامى وقهر الغرائز وانتصار الروح عل 
المادة , 

ونسأل : هل الرهبانية فضيلة حقا؟ ونجيب : لو أن هذه الفضيلة شاعت بين الناس 
واعتنقها الرجال والنساء لقضت على الإنسانية خلال قرن أو بعض قرن ! لأن الحياة 

إنبا فضيلة مدمّرة ! وطبيعة الأخلاق والمسالك الفاضلة إذا شاعت أن تعمرٌ لا أن 
تخرب وأن ترق بالعالم لا أن تقضی عليه .. 
نم فنحن من الناحية العقلية والاجيّاعية تحارب الرهبنة وننظر إلى أصحاءبا 


ومن 


ودعانا وكانهم مرصی 5-5 

وقد رفضنا ی مواضع كثيرة وصف الغريزة الحنسية بأنها رجس من عمل الشيطان . 
ويستحيل أن جعل الله امتداد الحياة قائما على هذا الرجس ! إن هذه الغريزة عندما 
تستقم وتنضبط تكون من سنن الفطرة ودعائم المودّة وقيام الأسر وكفالة الأولاد وإشاعة 
العفاف ! . 

وقد اسهب الاسلام ۳ شرح هذه الحقائق 5 واظن العام ۳ عصرنا هذا احوح 
مایکون إلى فهم الاسلام والقثی معه . واعتبار الزواج عبادة والاعتراف عطالب الغريزة 
داعل نطاق حکم من العدالة والتقوی وحسن التقدير ... 

إن الكنائس احتلفة تباجم بضراوة نظرة الاسلام إلى الغريزة الحنسية . ولاتنفك عن 
مهاجمته واتهامه > وقد لاحظت أن اباء الكنيسة فى انجلترا آیدوا محاسبى اللوردات 
والعموم ف إباحة اللواط » ورفضوا بإباء وشمم اباحة التعدد - بشروطه الاسلامية - 


۱۳۹ 


ترى هل ندموا على ذلك بعد ما انتشر وباء « الإيدز » فى العالم كله نتيجة النظرة الغربية 
إلى العلاقات الحنسية ؟ . 

يستطيع أى صعلوك فى مدن الغرب وقراه أن يشبع نبمته الحنسية من عشرات 
النساء . والدول الآن فى ظل حضارة الغرب تيسر البغاء . وتضمن بالکشف الطی 
المنظم سلامة المومس لأن بطرقها من شاء ! فهل هذا هو البديل الدینی الحترم ا 
يرتضيه آباء الكنيسة ويرونه أزكى وأشرف من إباحة التعدد ‏ بشروطه الاسلامية ؟ . 

لقد قرأت كلاما يا والرهبان يصف تعدد الزوجات بأنه زف صریح 1 
مقنع ٠‏ ول أقرأ لواحد من هؤلاء غمزا للفوضى الحنسية التى نقلت الحرام من عبث يتم 
فى جنح الليل إلى تبتك يتم فى وضح النبار . إن هذا الفحش أرضى لنفسه المريضة من 
البيوت الى يبنيها الاسلام على النسب الصريح والطهر الكريم والعلائق المكينة . 

هؤلاء الكهان والرهبان هم السئولون عن شيوع الابدز والزهرى والسیلان. . وحقدهم 


على محمد ودينه مرض أفتك من هذه الأمراض الخبيثة كلها . 


۱۳۷ 


عبث بأسرار الخليقة 


أحسست قدرا من القلق عندما انکشفت للناس بعض أسرار الخليقة »> فقد ساء 

تصرفهم ی العلر الدع أفادوه : وتفاقت الاخطار مع ضعف الدين والخلق ... 1 
۱ 

لقد تجاوزنا عا سم طفل الأنابيب ! وهی تسمية مزورة لأن الزیج التکون من ماء 
الرجل والمرأة هو من صنع الله وحده ۰ ظل فى الأنبوب بضع عشرة ساعة ثم عاد إلى 
الرحم ليتكون فيه خلقا من بعد خلق فى الشهور التسعة المقدورة .. قلنا : أعان العلم 
زوجين على الاتجاب : ووصل الزوج إلى زوجته بوسيلة ما فلا حرج ! 

عم فوجئنا بما سمَّى الرحم المستأجرة ! أى أن النطفة التجمعة من شخصين توضع 
فى رحم امرأة أجنبية لتتحمل بالقن الغالى أو الرخيص متاعب الحمل والوضع ! . 

والحق أن هذا مسلك وضيع › وقد رفضت محاكم اجلترا ذلك العقّد > وحکّت 
بالطفل من وضعته لا من استأجرها » وحن نرفض هذا العمل من اصله ! . 

الأدهى والامز من ذلك ما قرأته فى محلة اليونسكو عدد مارس سنة ١985‏ تحت 
عنوان « العلاقة بين الحنسين فى الغرب » جاء فيه : إذا عرفنا أن علماء البيولحيا وعلماء 
الوزاثة رت الک العلم فى وقت قريب من إخصاب بويضة الأنثى دون 
الاستعانة حیوان منوى ! .. أدركنا مدى اقترابنا من تحقيق حلم عريق قوی السلطان ؛ 
وهو حلم الإتجاب دون حاجة إلى الحنس الآخر. لولا أنه يعنى فى هذه ا حالة إنجاب 
المرأة دون حاجة إلى الرجل .. الخ » . 

ويزداد الطين بلة عندما نقرأ ماجاء فى الأهرام ٠١‏ مایو سنة 1485 : «أعلن 
العلماء البريطانيون والأميركيون أمس أن الرجال يستطيعون الاتجاب خلال السنوات 
الخمس القادمة وأن الأطباء سوف يزرعون بويضة الأنثى فى أنبوب داخل جسم 


۱۳/۸ 


الرجل .. تم تم الولادة بعدئذ بعملية قيصرية.. ويقول الطبيب الامحلیزی « جون 
برسونز » انه عکن تزوید الرجل بالکونات الخاصة بالحنين » تلك الکونات التّى بعجز 
جسمه عن افرازها . وبذلك ينفتح الباب آمام من تعجز زوجاتيم عن الإنجاب کی 
ينجبوا بأنفسهم » !!!. 

لاآرتاب ف أن العالم فقد وعيه بهذا المسلك الطائش! إنه يجب الضرب على أيدى 
هؤلاء العابئین ! ان الحضارة الحديثة تشبه غلاما شدید البأس سقم التفسن وشت أن 


ينتحر! . 


۱۳۹ 


أدوية إسلامية لعلل العصر 


ف الاسلام أدوية لعلل تشكو منها الحضارة الحديثة . لكن هذه الأدوية قلا توصف 

خذ مثلا قضية الخمر ! إن كلتا الحبتين الشيوعية والرأسمالية تشكو من ضراوتها 
العامة . إلى جانب الأخلاق والأعال الحتلفة . ومع ذلك فان اللجوء إلى تحريمها ليس 
موضع تفكير لأن الاسلام سبق إلى هذا التحريم البات . 

وأذكر أنه فى أعقاب ارب العالية الثانية فكر الألمان فى إباحة تعدد الزوجات لأنهم 
فقدوا نحو تمانية ملايين من القتلى والأسرى ۰ وزاد عدد النساء زيادة كبيرة ۰ ثمرئى أن 
الزنا أفضل من اتباع الاسلام فى حل هذه المشكلة ... 

أكتب ذلك بعد أن قرأت لكاتب فرنسی ر حافظ » كلمة تحت عنوان « هذا السار 
الذى يفسد أولادنا ... » جاء فيها مايل : بوجد فوق مکتی كتيّب مصور تحمل عنوان 
رآحب واستعلم ؛ وموضوع الكتاب لا علاقة له باب ۰ واعا هو إرشادات عملية 
لمارسة وقاع لا يحشى معه إ جاب ودعوة لإجهاض مضمون ووطتی باسم حقوی الشباب ! ! . 

وقد ثم إنجاز هذا الکتاب بتعاون مشترك بين وزارات الشبيبة والرياضة . وحقوق 
المرأة 3 والصحة 3 واتحاد مدارس المربين 3 ومنظمة التضامن الطلایی ا 

وطبعت منه خمسمائة آلف نسخة على نفقة المكلفين ووزعت على جاهير الطلاب 
الذين طلب منهم عدم الأخذ باراء أوليائهم فى هذه القضية ... 

يقول الكاتب لويس بوولس ف المقال الذى نشرته له صحيفة الافتتاحية الصادرة 
بتاريخ ۰ إن هذا الكتيب الرسمى لم يرع أية اعتبارات نفسية أو خلقية أو 


۱:۰ 


فكرية أو أسرية ‏ ولم یذ کر الكاتب شيئا ما عن الاعتبارات الدينية - وخص فكرته 
العامة الموجهة للشباب فى هذه العبارة : اسقطوا ی الوحل والدولة تطهركم .. ! . 
إن اليسار الفرنسى ترك الحكم فى الانتخابات الأخيرة ۰ فهل كان العين أزكى ؟ 
إن الإسلام وحده الموجّه الحاسم هذه الفوضى . والقاضى الصارم الذى يستاصل 
تلك الحيوانية احاحة .. أو قل بتعبير أدق يحول دون وقوعها عا شرع من عبادات 
وحدود وضوابط .. 
لكن المسلمين بعد ذوبان شخصيتهم يرنون بإعجاب إلى مباذل الغرب وماسيه 


ومعاصیه پم 


عالمية الرسالة الاسلامية 


عالمية الرسالة الاسلامية عقيدة من مقررات الفكر الاسلامی ۰ تعتمد على نصوص 
قاطعة فى كتاب الله وسنة رسوله ! ویستطیع قاری القران الكريم أن يطالع هذه العالية 
فى سور التکویر ؛ والقلم ء وص ۰ وسبأ > والفرقان » والأنبياء : ویوسف . 
والأعراف » والأنعام ... أى فى عشرة مواضع متفرقة آثبتناها فى مکان آخر. 


ولفتنا النظر إلى أن هذه السور جميعا مكية بل نزل بعضها فى السنة الأولى من بدء 
الوحى » ما يرد أوهام المستشرقين الذين زعموا أن فكرة العالية طرأت على الرسول بعدما 
تجح فى إخضاع العرب عسكريا > فأغراه النصر الذى أحرزه > بأن يمد رسالته إلى 
الأجناس الأخرى .. 


لابد أن المستشرق الذى أرسل هذا اللغوكان مورا فاقد الوعى » وعلى أية حال 
فليس فما قاله أثارة من عام » أو سناد من تاريخ ! . 

وينضم إلى نصوص القران فى تقرير عالمية الرسالة حشد من السئن القولية والعملية 
بلغ حد التواتر » ما نازع فيه منازع : بل لم ترق إليه شية .. 

وقد توارئت هذه العقيدة أجيال السلمین المتعاقبة فلم يشغب عليها شاغب ! وعنلما 
حاول التبشیر الصلیی أن همس يكلام آخر نظر العلماء إلى هذه الحاولة باحتقار : 
واستبعدوها من میدان الرأى اخترم 2 وعدوها من وساوس الحقد الموروث 

تم جاء دور العبث السیاسی بالقررات الاسلامية ! فاذا الرفیق «میشیل عفلق » 
يصف محمدا بأنه عبقرية عربية وقائد عظم من قادة الأمة الخالدة ۱۱ . ودعك من 
الوحى الأعلى وخم النبوة وهداية العالین ۱۱ . 


۱:۲ 


وهذا المدح لابساوى قلامة ظفر > فان تجريد كبير الأنبياء من تلق الوحى الإلهى هو 
ثم جاء الرفيق الدكتور محمد خلف الله يقول إن الإسلام طور من آطوار الترق 
للشخصية العربية ! وأن محمدا عليه الصلاة والسلام زعم هذه العروبة ی طورها 


فلا قال شيخ الأزهر : إن الإسلام رسالة سماوية عالمية جاء الرفيق لطنى الخولى 
يقول : إن تفسير القران ليس حكرا على الأزهر » ولا على علماء الدين ! ! أى أن أولى 
الناس بتفسيره من يقولون : لا اله والحياة مادة !!. 

ما اظن افزل ف ميدان المعرفة بلغ هذا الحد من الإسفاف الذى نقرژه اليوم ! 


۱:۳ 


الجزء الثای 


فار س ضد الإسلام 


فى أوائل احتلال الفرنسيين للجزائر أصدر الحا کم العام أمرا بتحويل أ كبر مساجدها 
إلى كاتدرائلية ! وتحركت فرق الحيش المستعمر إلى مسجد «کیتشاوة» فحولته إلى كنيسة 
بعدما ذحت أربعة آلاف مسام استاتوا وراء أبوابه یقاتلون الغزاة الصليبيين .. ثم بعد قرن أدال 
الله للمسلمين فاستعادوا مسجدهم وشقّ الأذان أجواز الفضاء مرة أخرى يبتف بتكبير الله 
وتوحيده . 

ماذا بقول رجل مثل محمد أركون عن الصلاة والأذان وإقامة المساجد وحضور 
الماعات ؟ يقول : «ليس من الضرورى داعا التجمع فى مسجد لأداء الصلوات ٠‏ 
فالصلاة علاقة فردية بين الانسان وربه أو بين الإنسان والمطلق كا يسمى الله إنها 
قضية بين الفرد وربه فى الاسلام وق أديان التوحيد الأخرى » ۲۱۱ . 

إذن ناذا بنى المسلمون المساجد » وعكفوا على حضور الاعات ؟ يقول أستاذ 
الدراسات العليا فى السربون : الحكام ورجال السلطة هم الذين فعلوا ذلك ! إن 
التاريخ الإسلامى وقع بين آیدی أسر مالت به إلى هذه الوجهة ! . 

وعبارة فيلسوف الفكر الاسلامى فى جامعة السربون هى «الش ركله ات من الخلط 
الذى استقر لأسباب تارية بين الاستعال السياسى لا هو دينى ۰ والفراغ الفردى عند 
المؤمن» ! !! هذا هو التفسير العلمى لبناء المساجد وإقامة المماعات مها ! . 

وقد كوف“ أركون بأن منحته فرنسا لقب فارس «شيفالييه» على هذه الجهالة 
المركبة ! . 

إنه فارس ضد الاسلام وأمته » وتحن لا نلق هذا الفارس بسیف ‏ إننا لا نلقاه إلا 
بالعصا أو ما هو دونها .. 


(۱) من ملف «الاسلام فى فرنسا» عن محلة «المراقب الحديد» عدد ۱۳-۷ فبراير ۱۹۸۹ م . 
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وعل طريقة البشرین ی مهاجمة الاسلام يقول الدكتور رك وإك الحكومات 
تفسر قراءة متوارئة للنص القراق على طریقتا . لكن النص نفسه مخبوء ومشوه 
وشی ! » وهو پرسل هذا الکلام الطالش بين يدى حکم له أن الدين غرم تعدد 
الزوجات ... وحن نعم أن القران فوق شبات أدعياء العم فكيف بشهات الحمق ؟ . 

لكننا ننصح جمهور المبشرين واذناءهم بان يلتفتوا وراءهم وينظروا إلى بلادهم ! إن 
الإسلام خير بين إباحة الزنا وبين إباحة تعدد الزوجات . فاختار الحل الثانی وأبيتم نتم 
الا أن تبيحوا الزنا واللواط والبغاء » وأن تحصدوا من هذه الاباحة مجموعة من الأمراض 
العفنة آخرها «الايدز» الذى شرعت هيئة الأم تكافح غارته على الحضارة البشرية .. 

أعرف أن ببغاوات كثيرة من المشتغلين بالإعلام والتعليم تشتغل الآن لفتنة المسلمين 
عن دينهم ؛ وإثارة لغط أجوف حول عقائدنا وعباداتنا. . وهیمات أن تصل هذه الببغاوات 


إلى شىء ۰ سینہزمون کا انبزم سادتهم ‏ .. وسوف نرى !! . 


۱:۷ 


هراء يحب أن يتسهى 


ا بازدراء نحو الذين يرفعون راية المنطق العقلى فإذا تحدثوا عن الاسلام لم ترى 
حديئهم أثارة من منطق أو بقية من عقل ! يقول أستاذ الثقافة الاسلامية فى السربون 
« إن المسلمين مشغولون بالسعى وراء المطلق ! . - والمطلق تعبير فاستی عن الله وقد تنسب 
إلى هذا المطلق أمور من صنع الناس هی فى الحقيقة جرئومة التعصب الذى نشكو منه » . 

وما علاج هذه الخال عند الأستاذ الألمعى ؟ يقول فى آخر مقاله ٩۲‏ : «أرى من 
الضروری من خلال التجربة الإسلامية والأزمات الحالبة طرح السؤال من جديد حول مكان 
المطلق فى حياة الناس » . 
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أى لا داعى للارتباط بالله والاستهداء بتعالعه ! هل هذا الاقتراح موجه لأتباع الأديان 
كلهم ؟ لا . فالمقال كله هجوم على شعائر الإسلام وحده ۰ على الصلاة والصيام والتشريع 
وكل ما تبتف به الصحوة الاسلامية العاصرة .. 

اما الحجوم الدیتی على فاسطين فالسكوت عنه فرض عين ! وكذلك انسياب الصليبية 
العالمية فى أرجاء الدنيا تفرض صبغتها وتحكم قبضتبا وتضرب سياجا حول المستضعفين ؛ 


يه 


الارض . داك کله لا حرج فیه عند اساد الدراسات الاسلامية پی جامعة السربون!. 

بقول احقق العلامة عن صوم رمضان : ذات يوم استدعی الرئیس بورقيبة أصدقاءه 
لتناول الغداء فى نهار رمضان فلا تساءل الناس عن هذا التصرف واستنكروه قال لهم 
احاهد الأكبر : لقد استدعی الرسول نفسه أصدقاءه للأكل والشرب فى رمضان ! . 
نعم كان هذا استثناء له ما يسوغه وهو خوض إحدى المعارك ... لكننا نحن أيضا تخوضص 
معركة ضد الفقر ! ! . 


(۱) نشر ضمن ملف حول الاسلام فى فرنسا عجلة «الراقب الحديد» عدد//ا ‏ ۱۳ فرایر 1985 م . 
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وعلق معلم الاسلام فى السربون على هذه الحكاية الى تصلح للنشر بين الحشاشين 
3 ۱ ع ١‏ 
فيقول : «کا ترون يحب قراءة القران والتفكير فيه بشكل اخر يغاير كل المغايرة 
ما بشاغ » . 
يشاح 
أى جهاد باشره الرئيس ا خلوع يبح له الإفطار ی رمضان ؟ أظن جميل بن معمر 
كان أولى بلقب الحاهد الأكر عندما أنشد : 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة 2 وأی جهاد غيرهن أريد؟ 
لكل حديث بيبن بشاشة وكل قتيل بينبن شهيد ! 
فانترك لقب الحاهد الأكبر يتنازعه محنون ليلى وحبيب بورقيبة ولننظر إلى أستاذ 
الدراسات الاسلامية ق السربون لنقول له : 
ذا سد مد | وكوك اما تن بعر هدا اهراک 
أكل مرتد عن دينه ناقم على قومه يلتحق مجامعة صليبية ليباجم الإسلام ؟ . 


۱:۹ 


ماهى حدود غفلتنا ؟ 


تحت عنوان «هل بلغت غفلتنا هذا الحد ؟ » نشرت صحيفة النصر الحزائرية كلات 
من القاموس الفرنسیی «لاروس» المتداول بين بعض الطلاب الحزائريين : وق هذه 
الكليات يقول المؤلف « محمد هو نی الدين الاسلامی الذى بشر به على أنه مرسل من 
الله ٠‏ إن هذا الرجل نی ور محلول الشرور» . 

والطبعة التق احتوت على هذى البذاءة طبعة ايطالية تحت سنة 1985 م .. وکانت 
حساب وزارة التربية الوطنية . 


۰ 


وعندما انکشفت هذه الأساة طردت الدولة السئولین عنها ٠.‏ وأنزلت مهم 
ما ستحفوت من عقاب .. 

لفتی هذا الخبرء ولم تفتتى دلاته ! إنى أعلم کا يعلم غيرى أن المستشرقين والمبشر ين 
القدامى استباحوا حرمات الإسلام ۰ وافتروا على نبیه الأكاذيب. وكانوا يتخيرون فى 
مهاجمته الألفاظ التى تدور بين الرعاع .. ثم جاء من بعدهم خلف أنظف ألسنة إلى حدما : 
فم المعتدل والمتطرف فم المقسط . والقاسط فم صاحب الهوى وطالب الحق ۰ 

5 نشرت هذه الطبعة من قاموس لاروس ك عام واحد ؛ وسدو أن القوم حَنُوا 
لسیرتہم القدعة وعادوا برددون شتام الآباء . 

وليس فى هذا الأسلوب ما يخيف ! بل هو سلاح يصيب أصحابه قبل أن يصيبنا . 
واعا الذى أخافه على أبنائنا سماسرة الاستعار الثقای فى الميدانين الاداری والادی .. 
هناك آشخاص يقبعون فى أركان المكاتب الحكومية هم سلطات بعيدة المدى يستطيعون 
من خحلاها الإساءة إلى الاسلام وجر المتاعب على أمته المسترسلة الذاهلة . وقد يصدرون 
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أو يعينون على إصدار أوامر تبدو محايدة أو بريئة وق أطوائها شر كثير على الدين 
ومستقبله » ولا ينكشف خبؤها إلا بعد أن تحقق غرضها .. 

إن عشرات من مكاتب تحفيظ القران غلقت لأسباب صحية ! . وقد رأيت موظفين 
حکومیین کانوا أنجح فى محاربة الإسلام من مبشرين حاقدين ! . 

هذا رئيس إدارة محدودة يكره موظفا معروفا بإقامة الصلاة ويؤخر ترقيته » أو یکره 
موظفة محجبة ويقدم عليها أخرى متيرجة ... ۱ . 

وهذا الرئيس الخائن لأمانات عمله هو الذى تراه بقدرة قادر قد أضحى فى 
الصدارة ! ولعل مثله فى فراغ القلب واللب هو الذى تعاقد على استيراد قاموس لاروس 
لتسمم عقول الطلبة لقاء شىء من حطام الدنيا .. ! . 

أما إخوان المبشرين والمستشرقين فى ميادين التعلم والإعلام فحدث ولا حرج عن 
جراءتهم على الله ورسوله ٠‏ وشغلهم الماهير باللغو الذى لا طائل تحته ۰ أو بالحديث 
الذى يصدق عليه القول بأنه علم لا ينفع وجهل لايضر! . 
الهم تدويخ الفكر الإسلامى وحسب . 


متخلفون علميا أم خلقيا؟ ! 


هل نحن متخلفون علميا ام خلقيا ؟. 

إننا فى ميدان الإنتاج الصناعى والزراعى ضعفاء . وق افاق الثقافة والحضارة آتباء 
تخطو حينا ونکبو أحيانا ! قلت : أعزى النفس : لعل أخلاقنا أزكى ! . 

ثم قرات هذا الخر الآ من الصين فقد السيد وشانتو» عضويته فى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الصيتى . لاذا ؟ لأنه وهو مدير عام للطيران المدلى سعى للحصول على 
تذاكر سفر محانية لأولاده ! إنه هذه المحاباة فصل من عمله ومن الحزب معا .. 


فلت ها كر الد يستغلون نفوذهم عندنا لنفع أقارمهم وأصدقائهم . ولا یناضم 


وقرأت كيف رفض علس الشيوخ الأميركى اقتراح رئيس الحمهورية « مستر رنجان » 
تعيين أحد القضاة فى منصب خال باحكة العليا . وسبب الرفض أن القاضى المرشح اتبم فى 
شبابه بتدخين « الماريجوانا » ! . 

قات : إن لدنيا من شرب الخمر ودخن الحشيش وتولى أعلى المناصب ! . 

وعلم الناس ولم يعترضوا . ولو وقع اعتراض لعوقب المتكلم وجا اتم ! . 

قال صديق : على أية حال نحن من الناحية الحنسية أشرف أخلاقا وأنق أعراضا .. 
فكت وغلکتی حيرة وقلت : نع الأعراض هناك مبتباحة على حو منکر . بيد أنى 
أتساءل : لماذا انسحب مرشح الحزب الد يقراطى من الانتخابات لرئاسة الحمهورية عندما 

لاذا استقال وزير الحربية فى انجلترا لعلاقته السيئة بسكرتيرته ؟. 


إن شئون هؤلاء الناس تبدو غامضة أمامى ! مباذهم شائعة : وضوابط الحياة العامة 


۱۰۲ 


صارمة . وأهواء الأفراد تحترق أمام المطالب القومية والمصالح الوطنية ... اما ف العام 
الثالث فالأفراد تعاكم الشعوب . بل تحاكم التاريخ وعالقته . وقد استمعنا إلى 
روییضة و السة النبوية کلها . ول عمر بن الخطاب ره بامجرة!. 

أخشى أن أقول : ان التخلف الأخلاتی فى العالم الثالث أسبق وأقسی من التخلف 
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إن بعض المحتمعات العربية نقلت النظام الشیوعی إليها أو بتعبير أدق مبادی الاشترا كية 
الحديثة اذا حدث ؟ . 


لقد رایت موظفين يستغلون المرافق الحكومية وكانهم ملوك الاقطاع ! . 


تخوضون ف مال الله قدر ما ستطيعون ما داموا بستغفلون. القانون وخادعون 
و جوصو ع موا نوت بو ا دعو 
حراسه ! ! . 


المأساة الكبرى أنه لا ضمير ولا خلق . 


وأبرز خصائص الأمة العربية أنها تفقد نفسها حين تفقد الدين . ولن تنقذها نعرة 
جنسية أو وطنية . 


(۱) روييضة : التافه يتكلم فى الشتون العامة كا جاء ی الحديث 


۱۹۳ 


أبن تذهب ف المساء ؟ 


من شبایی الباكر إلى اليوم كنت إذا قرأت الصحف اليومية أتجاوز باب «أين تذهب 

إننى أطلب أبدا المزيد من المعرفة » والمزيد من نفع الناس: وقلا أجد فراغا بعد تلك 
الواجبات » إلا أنه بدا لى فى أحد أيام الشهر الماضى أن أتعرف كيف بقضی الناس آوقاتبم 
۳ المساء؟ فأمسكت احدی الصحف الكبرى وقرأت أسماء «الأفلام 0 الى يقضى 
الناس معها أمسياتهم > وغلبتی الدهشة واحيرة وأنا أطالع هذه العناوین العلن عنها فى 
فتاه يوم واحد : هيب الشطان . السفلة امحترفون . ورة كنج کونج ولا كنت 
لا آعرف قائد ثورة اسه كنج کونج فقد سألت أحد الناس عنه فقال : هو قرد هائل 
يشم ما يمع نحت بده . 


راع قراءة الأسماء 7 الرجل الدمر . ميراث الغضب . علاء الدين . الفر والأنئ . 
رجل فى عيون امرأة . جرى الوحوش . عزبة الصفيح . اللعوب . قسوة الانتقام . قاهر 
القاسیح . الننجا الحبار ‏ ولا أعرف هذا الننجا  !‏ الثأر والانتقام . امجوم الدامى أو 
الاعداء کا أعلم ‏ انحراف . شهوة الانتقام ! . 

هذه الروایات كلها تعرض فى مساء آسود » ولو کان مضاء بالکهرباء : مساء واحد 
يضم هذا الفکر الخسيس كله . ویتدبره النظارة السوقون بسیاط الدعاية > وسماسرة الغزو 
الثقای ۰ يقضون معه الساعات الطوال ويترك فى النفوس آسواً الاثار .. 

هل يخرج أحد بانطباع عال . أو بطموح كر ؟ هل هذه العروض تعين على تربية 
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سليمة أو تدعم خلقا زاكيا . إن الیل الذى يخرج من هذه الدور لايخرج فارغ العقل 
والقلب وحسب بل حرج مليئا بالصغائر والكبائر على سواء .. 
دی أن وم الحشيس وافوروین ليست أ كبر ضررا من موم هذه المهالك المحلوبة من 
الخارج . وأن الأمة الى تشهد هذه القصص تضل الطريق إلى مستقبل معقول ! ! . 
وأقبل على المساء . ولا تزال عناوين الأفلام الطلوب مشاهدتها ماثلة فى نفسى 
فتذكرت هذا الدعاء : 


«اللهم اجعل مساءنا هذا مساء صا حا لا مخزيا ولا فاضحا» . 


تابعت الانتفاضة الکبيرة لاخواننا فى فلسطين الحتلة ٠.‏ ورأيت البنين والبنات يقذفون 
بالحجارة جيش إسرائيل الزود بأحدث الأسلحة وأفتكها . لم هم شجاعتهم ولم يتسلل 
إلى قلويم خوف أو جزع ! ورأيت الأمهات العربيات يخرجن من انحمات المحاصرة 
لجاب الطعام إلى طفافن ۰ ورأيت هذا الطعام يداس تحت نعال الحنود : واستمعت 
إلى التعليقات الحريئة التجبرة التق كان يصدرها القادة اليبود ٠‏ وأحزنیی أن البغاث 
بارضا پستنسر : وآن الأحرار بضامون ۰ وآن ساسة العا الأول ینظرون إل المعركة 
الداثرة !ما باستخفاف . أو بکلات ميتة : أو باستنکار سلبی خافت .. 

ولکن الذی آثار غضیی واشمئزازی ما کتبه هنا بعض الصحافیین العرب ! فقد 
لاحظوا أن الاسلام مرك هذه الانتفاضة ومشعل حاسها ۰ وآن صیحات التکبیر كانت 
تملا الحو وتم بالطاقة .. فقات لمن حولى : ما هولاء الناس ؟ قال : ظاهر من تعليقاتهم 
انیم لا يريدون إضفاء الطابع الاسلامی على الثورة المتجددة . ولا يريدون العودة إلى 
عصر الحروب الدينية ! . 

قلت : ومن يريد هذه العودة ؟ إن الحروب الدينية لا تخطر لنا ببال ! إن غيرنا هو 
الذى فعلها ! إن بنى اسرائیل هم الذين تحرکوا باسم التوراة :. ورغموا ان ار 
القدسة میراث هم . وأن العرب مغتصبون يحب |خراجهم مها . وأن الاحق ذه 
الأرض لا أصحابها من عشرات القرون ۰ بل مهاجرون بستَخُرجون استخراجا من روسیا 
وبولندا . وشتى آقطار الأرض لیحلوا محل العرب الذين یطردون من مدنیم وقراهم 
ویسکنون فى مخمات للاجئين لا حاضر لهم ولا مستقبل .. 

فاذا أقبلت عقيدة ما لاغتصاب الأرض وطرد السكان جاز ها أن تعلن عن نفسها . وأن 
تتخذ الدين عنوانا لها » أما إذا استظهر السكان بعقيدتهم وهم يدافعون عن حقوقهم فان 
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ذلك مثار النقد والغرابة ؟ قال صاحى : ذلك لأن الإسلام هو الدين المدافع : والإسلام 
اسم ينبغى أن تختی من ميادين كثيرة . وألا تتحرك تحت لوائه جاهیر أو طوائف ! . 

ماذا أقول عن هؤلاء الصحافبين الناقين على الإسلام ؟ إنهم ل يرتوا عنه لأنهم لم يسبق 
لهم أن دخلوا فيه ! انیم نوع من الناس لم يُصنع عقله فى مصر أو غيرها من بلاد العرب . 
انیم صناعة الاستعار الثقای الأنكى من الاستعار العسكرى .. فلنحذر على أنفسنا . 


۱5۷ 


الدم الفاسطیی المهدور 


اذا كسب تضحياتنا صغيرة مها كيرت 1 ونحسب تضحيات غيرنا كبيرة ويزاد فہا 
کا وكيفا ؟ . 

لقد عدت بذا کراتی إلى الغارم التى تمه شعب فلسطين خلال نصف القرن الأخير 
فوجدت صفحة عللة بالسواد » مفعمة بالمامى .. 

عند محاولة الاستعار البريطانى إقامة اسرائيل وبعد نجاح هذه انحاولة كانت أرواح 
العرب تزهق بالالاف . وأرضهم تغصب » وبيوتهم تنسف . وافوان البشرى يلاحقهم 
فى الدن والقرى ! ومع ذلك كله لم ییأسوا من روح الله ولم تضعف مقاومتهم للغزاة . 
ولکن آمواجا من النسیان تذهی مجهادهم . وتسدل عليه اش من الغمط 
والححود .. !! . 

وعلی عکس ما وقع ویقم فوق أرض فاسطین رأيت الود فى ألمانيا النازية ينزل مهم 
ضع أقل مما ينزل بالعرب . ويحبسهم هتار فى العتقلات ويعدّهم مسئولین عن هزية قومه 
فى الحرب العلمية الأول ... 

وينبزم الألمان فى الحرب العالية الثانية . فإذا طبول الدعاية تدق بصوت مزعج . 
تروى للناس أن عدة ملايين من الپود أحرقوا فى الأفران ! وأن ملابين أخرى فرت 
مذعورة إلى الشرق والغرب لا تجد مأمنا ولا مأوى ! . 

وما ننكر نحن أن اليبود عذيهم الألمان . ولكننا ننكر المبالغات المائلة الى لحأ إليبا 
بنو إسرائيل فى تصوير نكبتهم کی يستدروا العطف العالمی . وتترك هم فلسطين . 


0 


ویقصی عا اهلها .. 
والیوم یلق عرب فلسطين من الحكم اليبودى شرا ما لقيه الیبود فى ألمانيا النازية ؟ لاذا ؟ 
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وبأى شر بعة ؟ قرأت أن انحاهدین العرب يوضعون فى علب حديدية قاعدتها نصف متر 
مربع : وفوق رءوسهم أكياس من الرمل يزن الكيس ٠١‏ كيلو جرام لمدة ساعات طويلة : 
وأنهم يغطسون فى حامات من الماء المثلج ۰ وأنهم بجبرون على شرب بوهم . ويضربون على 
a‏ 

ان البيود لم يلقوا فى ألمانيا النازية هذا العذاب ! وقد أثبت البحث العلمى أن حرق 
ملابين الهود هناك أسطورة لا آساس ها » ولو فرضنا أنهم نزل مهم أشد العذاب » فما ذنب 
العرب ؟ ولم یقتص منم ؟ . 

الحق أن للعرب ذنبا اخر قد يكون أشد من كل الذنوب ! لقد وهت علاقتمم بالله . 
وتقطع ما بيهم من أخوة . بل إن بعض العرب حاصر تخمات اللاجثين قبل أن تحاصرها 
شراذم الپود ! وظل هذا الحصار بضع سنين حافلا بالماسى حت ألفت طبيبة انكليزية 
کتابا عن آلام أطفال الحصار ! فلنلم أنفسنا قبل أن نلوم غيرنا . 


۱۹ 


قال لى أحدهم : ما نهایة العداء القائم بين العرب والیپود ؟ فعرفت ما يقصد ! 
وقلت له : با صديق . إن ۳ الانصاف من المورنى ين يقررون أنه لولا ظهور الاسلام 
لباادت البودية والہود جميعا ی وقدة التعصب المد صدهم ۰ وعذهم مسئولين عن 


دم المسح كا تقرر ذلك الأناجا ل الى 0 أصحاءبا : 


لقد عاش الود فى أرجاء العام الاسلامى موفورين . ما اضطهد أحدهم فى الما 
أو ی مصر أو فى العراق أو فى المغرب .. ولو أنهم كانوا ضعف عددهم الحالى ‏ وهم نحو 
خمسة عشر ملیونا - ما فكر المسلمون ؛ E‏ . ولا نظروا لاختلاف الدين نظرة 
حيف أو بغضاء 


eT‏ : قادر TT‏ َ الا برهن . ما شعر بقلق ولا حرج 
إن التظام لاختلاف الدين لا تعرفه أخلاقنا ولا تقاليدنا ولا شرائعنا . 


لكن عندما يزحف الیپود على فلسطين ونتهم العلنة إعادة هيكل سلمان على أنقاض 
المع الاقضیی + وتغرید واذلات العرت: ی البلد 00 ور اهرطع أ ی 
للقضاء عل تراث محمد ۱ ادا تنتظر من العرت والسلمیر ۳ الموت دون هذا 


سقین ! . 
لبود : اعطوا أرضهم وا دلوا انیم وقرروا اذا ولو رضاصة ف بيت داق ا 
5 0 10 ۶ مک 


۱۹۰ 


عن نفسه أن یدموا البيت لیسکن أهله فى العراء! وذلك كله بقع فى ظل الكلمة الى 
قالمها مارشالهم «اللنى » بعد الاستيلاء على فلسطين : اليوم انت الحروب الصليبية . ! 

وتفككت الامبراطورية البريطانية . وخلفها فى قيادة العام الأمريكان ۰ فاستأنفوا 
الساندة الصليبية لبنى اسرائيل . وأمدوهم بسيل من المال والسلاح لا تغيض منابعه . 
ووقفوا محامين علهم ی محلس الأمن » فاذا قرر أعضاء المحلس التنديد بإسرائيل لا تقترفه 
من اثام سارع المندوب الأمريكى بإبطال القرار ؛ وإعطاء إسرائيل الق فى المزيد من 
الظطغياك .. 

ظاهر أن الإسلام يلق عتتا موصولا . وأن أهله يلقون من إخوانهم أهل الكتاب . 
إن صح التعبیر ؛ الامتمان والغدر . ۱ 

با صدیق ضع نفسك مکالی ثم آجب أنت عن السژال الذی وجهته إلى ٠‏ إننا 
نحن إلى سلام یلا العالم » فهل تعینونا على صنعه ؟ . 


۱۳۱ 


محاربة الإسلام باسم التطرف 


نرفض المسلك الحديد لأعداء الإسلام فى أقطار كثيرة . إنهم يعبثون بالألفاظ 
وتخادعون بالعناوين متوسلین بذلك إلى بلوغ غاياتهم ! . 


انیم تحاربون الاسلام ذاته نحت راية محاربة التطرف ! . 


والذی يهم الصلوات و بدعو إلى إقامتا لا بوصف بتطرف ۱ والدی رم دو الله 

ویکره اعتداءها لا وصف بتطرف ۰ والدی بتكر الاستعار التشر بعی والاجتاعی ۰ 
لعودة 3 ثابيء اله ن بتطرف ۱۱ 

ويريد العودة بالأمة إلى ينابيع الوحى لا يوصف بتطرف !! . 

إننا نرعى البناء الاسلامی كله حجرا حجرا . ونريد إعادة الحدّة والرونق إليه بعد ما 
حوله الاستعار العالمى إلى أنقاض فى السنين التّى خلت . 

والتطرف الذى تاباه وتحاربه هو عجز علمىٌ عند بعض المنتمين إلى الاسلام يجعلهم 
- ردول و 4 ا لنقا فد أ 2 ا تما! ر لستات 
يتصورون الباح حراما . او النفل فرضا او العادات عبادات او تقاليد بعض البيئات 
هدیا جاویا . وقد تصح لهم أفهاء فقهية غير انیم لا حسنون وضع الخطط الراشدة 
لإنصاف الدین الظلوم . ویسارعون إلى دخول معارك لم یاخذ الاسلام ها اهبته .اوستهل 
عدنه . . 

والأدهى من ذلك كله الاشتبالك مع انظواهر الشائعة دون تعمق فى فطرة الاسلام . 
وصبغته العقلية . وقدرته على تطویم الحياة لخدمة آهدافه ومثله .. 

فى القرن الاضی ظهر جال الدین الأفغانى ۰ وکان رجلا حاد الذ کاء حاد الطبع 
ختمر ال معصب الآوری وعارس إنقاذ الحم هير من غارته . وکال یری أن الحكومات 
الاسلامية مصدر الداء وأصل البلاء فوجه إليها حملات منكرة ودخل معها ی حرب 


حياة أو موت .. وترك دويا واسعا ولم يصنع شيئا طائلا .. 


1۲ 


وكان الشيخ محمد عبده للم تلامذته ۰ وقد شارك فى الثورة العرابية > وجنى معها 
الفشل . ولكن محمد عبده له ذكاء الفيلسوف ودقة الفقيه وأناة المرئى » فأدرك أن 
الأمة ال تفقد التربية السليمة لا تحقق شيئا . ولا تنجح ها ثورة » وإذا مجحت ا ورة 
لامر ما فسرعان ما یستول علیها الشطار وتبازو الفرص © اوساو لاربپم !. 

من أجل ذلك لحأ إلى التربية : ورفع مستوی الشعوب ۰ وابعاد العطب الذى سری 
فى کیان ثقافتنا الدينية ۰ واشتغل بتشکیل العقل الاسلامی على نحو صحیح ! . 

ونحن نؤكد أن الأمة الت لا تتربى لا تفلح . ولا يقوم ا جهاز إدارى محترع ۰ وقد 
تكون الحامعات ا قصورا شاعفة لكا مبنية على أسس واهية . 


فلس أنفسنا وأمتنا لنضمن ال حاضر والمستقبل . 


۱-۳ 


أغضبنى أن الصليبية العالية تحقق آماها بدهاء وق سكون على حين نتابع نحن افتاف 
ونكثر الضجيج ولا نبلغ هدفا من أهدافنا .. وف الاونة الأخيرة تعاونت الصهيونية والاستعار 
على إقصاء « أحمد ختار امبو » من رياسة الیونسکو ‏ وبعد مؤامرة متعددة الراحل وضيعة 
الوسائل استطاعت إبعاد الرجل الشامخ وإخلاء الميدان من خصم عنيد للتبشير فى ميدان 
الثقافة » ومن خصم عنيد و لإسرائيل » وهی حاول محو طابع فلسطين العربى ۰ وإضفاء 
الصبغة العبرية على كل شىء فى البلد امروب . . 


كانت الولايات المتحدة وامحلترا تؤيدان الیپود فى تشويه التاريخ » وتريدان خلق آثار 
عبرية وإزالة معالم عربية وجعل الحاضرالكاذب امتدادا لماض مختلق » فلا وقف الرجل الكبير 
معترضا ورافضا انسحبت الدولتان الكارهتان للحق ٠‏ ومنعتا عونا « لليونسكو» ولم يأبه 
الرجل الشريف هذا الانسحاب » وتحمل متاعب السیروحده ‏ ولكن الاستعار الغنى القوى 
رك 

وکان نفر من المستشرقين الأجراء للدول الحاقدة على الاسلام قد ألفوا محوثا رخيصة 
طعنا فى تاريخنا وحضارتنا ونبوتنا ووجودنا الروحى والمادى على سواء ! وشعر أولو الغيرة 
عا تقدمه الیونسکو للناس من دس : وما تزينه من غش فاتاحت افيثة فرصا للرد 
العلمى النزیه - وذلك فى عهدها الماضى ‏ فكان هذا الوقف احاید سببا فى ضيق آمریکا 
وانجلترا : وترکها هيئة للاسلام فييا صوت مسموع فى بعض الأحيان ! . 

إن إخراج آحمد مختار امبو من « اليونسكو» انتصار لتیارات مريبة ۰ وهزيمة للعرب 
والمسلمين : وليس آغرب من هذا الانتصار إلا فقدان الاحساس بضراوته ونتائجه .. ! ! 

ماأفدح السار ای تلحقنا دون أن نشعر! من ربع قرن أو أكثركنت أخطب فى نقابة 


۱٤ 


المعلمين بالقاهرة » وكان نقيب المعلمين السيد كال الدين حسين : واختلط صوق بالأنين 
وأنا آنعی بضعة عشر ألف قتيل ذنجوا ى زنجبار ذنحا رهيبا . كانوا جميعا من العرب 
وضاع صوت الناعى مع دفن رفات الضحايا . وجف أرخص دم على ظهر الأرض . 
وضمت زنجبار إلى تنجانيقا فى البرّ الأفريق » وتكونت جمهورية تنزانيا الاشتراكية 
وتعاون حكامها مع الفاتيكان على الإطاحة بالحاكم المسلم ی أوغندا .. 


وتتابعت هزائم العرب والمسلمين فى شرق إفريقية . ومنذ أيام كنت أسمع إذاعة لندن 
تقول : إن العرب فى تنزانيا يتناقص عددهم . لا لإرهاب يواجهونه » بل لأن 
مستقبلهم التجارى غامض فى بلد اشتراكى ! . 

لقد نسيت أو تنوسيت المصارع القديمة لألوف من العرب ! وأى غرابة فى هذا ؟ إن 
أولياء الدم نسوه كل النسيان فكيف یذ کره غيرهم ؟ . 


۱۹ 


لاحظت أن هناك اتفاقا بين العالم الشيوعى والعالم الرأسمالى على كراهية الخمر ومحاولة 
فطام الناس عن شرا ! وى شكاة من المسئولين الروس أن الخسائر فادحة من مدير 
تفندان آوافری وهو يون وان الخسائر فادحة كذلك من عامل يعالج الته وهو غيبوبة 
والحديث موصول عن أخطار الطرق الى تنشأ من تهور السائقين السكارى . وآلاف الضحايا 
كل يوم ء بل كل ساعة من جنون أولئك السائقين ... 

وقد رفع الروس أخيرا سعر زجاجة الخمر ستة أضعاف ۰ وقروا اغلاق الحانات من 
السابعة مساء ! ! وما يقع ی روسيا صورة مشاءبة لا بقع فى أوربا وآمریکا من ماس خلقية 
واجّاعية واقتصادية بسبب الاقبال على الخمور » وتهالك الماهیر على شرا ... 

والقوم نون الأضرار الحتومة عا بعتری الإنتاج من نقص . وما يصيب الأجسام من 
علل : وق یذ کرون ما يصيب الكرامات من هوان وما يصيب الأرواح والعقول من 
دنس .. 

وکنت آناقش قادما من روسیا عن الاضطربات الحنسية هناك فقال لى : الشذود 
نادر ! ومن آراد الزواج فلن یتکلف أكثر من الذهاب إلى السجل الحكومى لیذ کر عن 
توح ؟ قات : هل معنى ذلك أنه لازنى ؟ قال : لا ! فان هذه الفاحشة تنتشر مع 
انتشار الخمر وغلبة السکر وتحرك الغرائز وغيبة العقول ! . 

واستطرد : إن اللهاهير تحترم من المسلمين صدوفهم عن الخمر ورفضهم للخنا ! 
ويوم يرون مسلا يسكر فانهم يزدرونه ويسقط من عيولهم . 

وعواصم العالم الغرنى تجعل من الخمر مهادا لانطلاق شهوانى ردىء ۰ والخمر وراء 
مذابح الأعراض رضا أو اغتصابا > وهی الحسر الذى تعبر عليه انحدرات لتأق على 
ما بی من حضارة الغرب ٠‏ ولتنش ° أجيالا محقورة تفقد العلم والا یمان ع 


۱۹۹ 


ونتساءل: اذا لا يحرم الئاس الخمر بالأسلوب الحامم الشامل الذى وضعه 
الإسلام ؟ والحواب انحزن : لأنهم لا يريدون أن ينسب إلى الاسلام صواب ؛ ولا يحبون 
القول بأنه سبق إلى خير ! . 

وقد زعم قسّ غيور أن النصرانية تحرم الخمر. ودعا قومه إلى تركها ! وليته كان 
صادقا » وكيف يصدق وفى الانجيل لدم أن عيسى شرب خمرا فى العشاء الربانى ! 
وكذلك شرب أنبياء العهد القديم الخمر حت فقدوا الوعى واقترفوا المناكر ! . 


إنه لا علاج إلا فى الاسلام فهل نعی ؟ . 


۱۳۹۷ 


ما يطلبه المستمعون 


أسمع الإذاعات الأجنبية لأعرف أحوال سائر الخلق بعد أن أعرف أحوال قومى . 
وقد وقفت أسفا دهشا وأنا أتابع ما يطلبه المستمعون من الموسيق والغناء الغرنى ! . 

ناس فيهم الذكران وفهم النسوان » من أحياء وطنية » وأماكن بدوية » هذا يطلب 
ماع المغنية الفرنسية فلانة وهذا يريد أن يسمع المغنى الانجليزى فلان » وتلك تهدی الألحان 
لحبيها وذاك دما لحبيبته الغالية جدا . ! .. 

وبلغ الضياع الماع عندما عرضت رواية «عايدة» باللغة الإيطالية قريبا من أهرام 
الحيزة : وحضر الألوف وانصرفوا وهم محمد الله لم یفهموا شیثا غير بغام یعلوویپبط ! !. 

وتذ کرت ما حکی عن المغتى الزنجى احقور« مایکل جا کسون » الذى یکره العرب آشد 
الکراهية » فقد قيل له : إن العرب مبون أن یسمعوا أغانيك ! فقال : لو علمت ذلك 
ما غنیت !! قلت : هذا المغنى يخدم الیهود » وکان جدیرا أن يسقط من عين العرب ولکن 
عشای الطرب لا دين لهم ولا غيرة !۱ . 

لقد فکرت طویلا فى هذا السخ الذی أصاب طوائف من أمتنا فأصاءها ما أصاب 
البود قدعا عندما جعلهم الله قردة وخنازیر .. ؟ . 

إن هذا السخ بدأ بين المثقفين الذين احتقروا لغتهم : وأهانوا ترائهم الادیی 
وشعروا ألا كيان لهم إلا إذا تحدثوا بلسان أجنى ۰ وتعاملوا بتقاليد مستوردة .. 

وأخذت شخصية الأمة تتفتت » حتى شعرت أنها كالاسفنجة التّى تمتص كل ما 
حوها لأنها خاوية خالية تجتذب ما يعرض ها .. 

ان الشعر العربى العامر بالهال والحكة اختفى من لغة التخاطب .. وكنا قديما تحارت 


۸ 


الغزو اللغوى فأمسينا اليوم تنشو“ للأطفال مدارس اللغات التى تؤخر العربية أو تهملها 
لتببى على أنقاضها اللغات الأخرى .. 

وما حارت معرفة اللغات ولکننا تأبى عندما نرى النطق بالعربية رديئا حافلا 
بالأغلاط الفاضحة بيا نرى الحديث بالانجليزية أو الفرنسية مضبوطا لا عوج فيه .. 
ليس للعربية كرامة ولا للحفاظ عليها حراس ولا يخزى من الجهل بها رئيس أو مرء وس . . 

والآن أسمع شخصا من بولاق فى القاهرة ۰ أو من الباسطة فى بيروت . أو من 
القصبة فى ا حزائر يريد أن يشنف آذانه أو آذان حبيبته بسماع أغنية من أغانى «البوب » أو 
موسيق «الروك والرول» . 

جدع الله آذانکم وأنوفكم وأصم أسماعكم !1 

إن هناك انحدارا تبوى به أمتنا فى محال اللغة والأدب والفن . وإذا لم نسارع إلى 
علاجه سقطنا فى هاوية لأقرار ها ... 


۱۹۹ 


هل نحن إرهابيون حقا؟ 


فى أقطار كثيرة تهدر حقوق المسلمين وترخص دماوهم ‏ فإذا أبدوا مقاومة واهنة ضد 
المغيرين عليهم ودفعوا بالراح أفتك أنواع السلاح : ارتفعت صيحات معروفة : المسلمون 
معتدون ! المسلمون إرهابيون ! . المسلمون يعودون إلى همجيتهم الأولى ! وأعطيت الإشارة 
للدبابات أن تصبٌ حمّمّها على الصبية الذين يقذفون المغيرين بالحجارة ! . 

نكو ان حبل هذا الإفك لا ينقطع . وقد وزعت أدوار هذه الأكذوبة الكبرى 
على أطراف شتى جمع بين مبشرين وصحافيين ومثلين وتجار كتب وتجار سلاح وباعة 
«كاسيتات » وأشرطة «فيديو» وساسة خبثاء وأتباع حمق .. 

والإصرار على اتهام الإسلام بأنه دين إرهابي هو كا يقول علماء اللفس - نوع من 
الإسقاط الذى يدفع المرء إلى اتهام غيره بما ف نفسه هو من شرء وبا كسبت يداه من 
6 

وأكتق بتسجيل عبارات رواها لوقا ی إنجيله عن السیح - عليه السلام - وهی 
عبارات يدور عليها التاريخ الصليى كله > ومع آننا . نحن المسلمين نستبعد صدورها عن 
عيسى بن مرم إلا أن القوم صدقوها ونفذوها وعاشوا وما يزالون فى جوها . 

يقول إنجيل لوقا على لسان المسيح [۱۲ : ]٠۳-٤۹‏ «ولقد جئت لألق على 
الأرض نارا ! فاذا أريد إلا أن تكون قد اضطرمت؟ ول معمودية لأصطبغ ا وما 
اش ما أعانى حتى تم ! أتظنون أنى جثت لألق على الأرض سلاما ؟ أقول لكم : 
كلا ! . بل انقساما ... فانه منذ الآن سيكون خمسة فى بيت واحد منقسمين » ثلاثة ضد 
اثنين » واثنان ضد ثلاثة » فيعادى الأب ابنه : وابن أباه ! وتعادی الأم ابنتها والابنة أمها » 
والحاة زوجة ابنها » وزوجة الابن حانها » . 


۱۷۰ 


ول ينفرد لوقا ذا المعنى » بل أيده متی[ ۳٣-۱۰‏ ] ويوحنا [ ۷ : ٤۳‏ ۱5-۹ 
LIN‏ 

وإذاكان الانقسام فى بيت واحد غاية دينية فكيف إذا تعلقت الرغبة السيئة عستقبل قطر 
كبير؟ . 

لد کان الشام قطرا واحدا فادا هو الان أربع دول 2 سوريا ولبنان والأردن وفلسطين 2 
والخطة مطردة محعل فلسطین دولتین وجعل لبنان دولتین ! إن الانقسام أو التقسم مشيئة إلهية 
كا تری الصليبية .. 

ووسبلة ذلك القتل واسختل وانهام الاسلام بأنه دين إرهاب ! واتهام السلمین المَضیمین 
فى آرجاء الارض بأنهم ضد السلام » وأنهم مشعلو الحروب !! . 


۱۷۱ 


مانریده 0 وما يراد لنا 


يتحمسون لباطلهم .. ونتراخى ی حقنا OSE CUE‏ 
هزل فاضح RO ORS CEA O‏ 
إلى الذين بتیموننا بالرجعية SO‏ و رد 
العلانيون والإسلام ل 501 
محاربون التدين .. لا التطرف 00 
تواطؤٌ على تيسير الجريمة ال ل ال O‏ 
مغالطون الفاتيكان ال O‏ 70 
الأقباط فى مصر E‏ که 
نطالب نصاری الشرق O‏ 
محاذير الزواج من الكتابيات اا ا ل 
3 أنهم حاربوا الباذل والمفاسد eT‏ ا SE‏ 
إنها مؤامرة ضد الاسلام CE RE‏ ل 00 
إله واحد.. ليس كمثله شىء لفون مسمس ماه د و ی الع 


شهادات نسجلها كارهين یم ی E ROD SEO‏ 


۱۷۳ 


حمده على نعمة التوحيد DE‏ ل O‏ 


لماذا يسكت علماء السلمین؟ .. 
آفة ارضاء الناس E‏ 
الد عقراطة فى بلادنا ی 
من افات الوثنية السياسية e‏ 
الدم الذی لا غاضب له کب 
الانتفاضة الاسلامية ی فلسطین 


من حدم عقيدة التوحید اه 
جورباتشوف والسلمون ی 
ماذا فعلنا شم ؟ 0 
امجلز المؤيد لاحتلال الحزائر .... 
مقولات تلامذة البشرین ی 
جهل فوق جهل E‏ 
من دروس مصرع عغان بن عفان 
ملك الاتجليز الذی أسلم 0 
خرافة تدويل الأماكن القدسة . 
مناظرة ديدات وسواغارت 0 


زحف الصحراء على أقطارنا ... 


الذين يخونون الأمانات E‏ 
الرأى الآخر ۳ الإسلام Ee‏ 


000 E بام‎ 


لأننا. نعمل بنصف وعی ی ما 
لکی يقف سيل هزامنا N‏ 


إذا 1 تعد للدين مكانته 


النبضة النسائية الحقة 
شائعة مكذوية 


حدود الله ی البيبت 


ليست الرجولة أشرف من الأنوثة 


صوت الراة لیس عورة 0 
التعدد عندنا : ماذا عندهم ؟ .. 
الحجاب الطريد ER E‏ 
امرأة آفضل من الزجال و 
فضيلة مدمرة ۳ 
عبث بأسرار الخليقة E‏ 
أدوية إسلامية لعلل العصر 5 
عالمية الرسالة الاسلامية a‏ 


الجزء التاق 


فارس صد الاسلام TOE O‏ من 
هراء جب أن نی 0 


متخلفون علميا أم خلقيا 
أين تذهب فى المساء 


۱۷ 


خواطر متناثرة فى قضایا المرأة ... 


هن مثل الذى عليين O‏ 


الوجود النسالى فى المساجد E‏ 


الاسلام ی فاسطین E‏ 


الدم الفلسطییی الهدور ESTE‏ 
من يعيننا على السلام ؟ و 


۳۳ 
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محاربة الاسلام باس التطرف OEE‏ وک ی ا ا 
8 5 #۱ 


أولياء الدم نسوه O‏ اا ل 
العلاج فى الإسلام .. هل نعى ؟ ل ل AE‏ 
ما يطلبه المستمعون 0000007 ا SAAN‏ 
هل نحن إرهابيون حما ؟ ا ا ۱۱ 


۱۷۵ 


لح لمیر 


هذه طائفة من الكلات التى سطرتها تعلیقا 
على مايقع بالعالم الاسلامی أو مايقع عليه ! 

إن الذى أغرى بتأليفها وتجديدها تشابه 
الآلام والأزمات التى تعرض لأمتنا فى 
حاضرها وماضيبا ! فالمناسبات باقية ۱۱ 

ما أكثر الأخطاء التى تستقر بين الناس 
لأنها ۸ نجد من يصححها فور وقوعها . 

إنها قد تدوم بعد ما تحولت إلى وضع 
قائم ! وللأوضاع القائمة حقوق مرعية فى 
كنير من الأحوال !. 

وما يغنى ذلك أبدا عن أن یکون للدعوة 
الإسلامية جهاز راصد بقظ ۰ يكشف کل 


انا 


الغلاف افتان حلمی التونی 


شهة ۰ وبقل کل هجمة : ویرسل الرد 
السریع على كل تساژل مريب فلا بدع فرصة 
لتلبيس أو فرية ۱. 

ثم إن العالم الإسلامى واسع الرقعة مدید 
الأطراف ۰ وقد تکاثرت عليه الرزايا والسنون 
العجاف ۰ ولاتزال البدع تغلب السان ؛ 
والأوهام تغلب الحقائق ۰ وأنشطة الاستعار 
الثقافى تعمل عملها نحو شخصيته بعد ما 
اخيترقت حدوده من أمدٍ ليس بقريب !. 

فلتكن هذه الكلات الوجيزة إلى جانب 
الرسائل المسهبة جهدا إلى جانب جهد فى 
إسداء التفع وایقاظ الغافين .. 

محمد الغزای 
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